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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الرحمن الرحيم،    بسم الله
 . وصحبه

  :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي   
ةَ إِلَى آخِرِهَا.    {شَرْقِيًّا  مَكَانًا  أَهْلِهَا  مِنْ   انْتَبَذَتْ   إِذِ   مَرْيَمَ   الْكِتَابِ   فِي   وَاذْكُرْ { :قَوْلُهُ تَعَالَى" هَذَا الْقِصَّ

ةٍ لَيْسَتْ مِنَ الُْْولَى. وَالْخِطَابُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - لِمُحَمَّدٍ  ابْتِدَاءُ قِصَّ فْهُمْ قِ   ،-صَلَّى اللََّّ تَهَا  أَيْ عَرِ  صَّ
  ."لِيَعْرِفُوا كَمَالَ قُدْرَتِنَا

مُنْفَكَّة  وابنه يحيى  ليست من الأولى، أي لا ارتباط لها بالقصة الأولى قصة زكريا ، لكن ليست 
 بينهما القرابة الظاهرة.  ،انفكاكًا تامًّا باعتبارهما متقاربين

تْ وَتَبَاعَدَتْ  {إِذِ انْتَبَذَتْ }" مْيُ الطَّرْحُ    النَّبْذُ وَ .  أَيْ تَنَحَّ ُ تَعَالَى  ، وَالرَّ {. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ }:  قَالَ اللََّّ
بَدَلُ اشْتِمَالٍ؛ لَِْنَّ الَْْحْيَانَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا  مَرْيَمَ  أَيْ مِمَّنْ كَانَ مَعَهَا. وَإِذْ بَدَلٌ مِنْ   {مِنْ أَهْلِهَا }

   ."فِيهَا
 الْحياء؟ أوالْحيان 

حين، ولذا يقولون: الشخص ابن عصره،  ، والظرف  نى الظرفيةمع  حيان؛ لأنه مشترِط  ان الأ الأحي
 فالعصر مشتمل  عليه وعلى غيره.

انْتَبَذَتْ؛"  لِمَ  النَّاسُ  وَاخْتَلَفَ  نْفِرَادُ.  وَالِِ الِِعْتِزَالُ  نْتِبَاذُ  ي   فَقَالَ   وَالِِ دِ  مِنْ    :السُّ لِتَطْهُرَ  انْتَبَذَتْ 
 ."حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لِتَعْبُدَ اللَََّّ 

 ؟ ايصير نفاسً   أن مكنالنفاس؟ ممكن نفاس؟ ي ما
 ؟ أو نُفاس

 مكن بالنسبة لها؟ ي
 . لِطالب: 

 .فقط  يقصد به الحيض   ما يمكن،
لََمُ  -  مَرْيَمَ  وَذَلِكَ أَنَّ وَهَذَا حَسَنٌ.  " كَانَتْ وَقْفًا عَلَى سِدَانَةِ الْمَعْبَدِ وَخِدْمَتِهِ وَالْعِبَادَةِ    -عَلَيْهَا السَّ

تْ مِنَ النَّاسِ لِذَلِكَ، وَدَخَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى جَانِبِ الْمِحْرَابِ   ."فِيهِ، فَتَنَحَّ
 بعد النفاس يا شيخ؟  ماذاطالب: 

 . غيره: لتعبد اللهوقال 
لِتَعْبُدَ اللَََّّ " غَيْرُهُ:  أَنَّ   ،وَقَالَ  وَذَلِكَ  حَسَنٌ.  لََمُ -  مَرْيَمَ  وَهَذَا  السَّ سِدَانَةِ     -عَلَيْهَا  عَلَى  وَقْفًا  كَانَتْ 

تْ مِنَ النَّاسِ لِذَلِكَ، وَدَخَلَتْ فِي الْمَ  سْجِدِ إِلَى جَانِبِ الْمِحْرَابِ الْمَعْبَدِ وَخِدْمَتِهِ وَالْعِبَادَةِ فِيهِ، فَتَنَحَّ
عَلَيْهَا فَدَخَلَ  لِلْعِبَادَةِ،  لِتَخْلُوَ  شَرْقِيِ هِ  لََمُ  - جِبْرِيلُ  فِي  السَّ شَرْقِيًّا}:  فَقَوْلُهُ   ،- عَلَيْهِ  أَيْ  {مَكَانًا 
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رْقُ بِسُكُونِ الرَّاءِ الْمَكَانُ الَّذِي تُشْ  رْقِ. وَالشَّ رَقُ بِفَتْحِ  مَكَانًا مِنْ جَانِبِ الشَّ مْسُ. وَالشَّ رِقُ فِيهِ الشَّ
رْقِ  بِالشَّ الْمَكَانَ  خَصَّ  وَإِنَّمَا  مْسُ.  الشَّ حَيْثُ    ؛الرَّاءِ  وَمِنْ  الْمَشْرِقِ  جِهَةَ  يُعَظِ مُونَ  كَانُوا  لَِْنَّهُمْ 

رْقِيَّةُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ أَفْضَلَ    ."مِنْ سِوَاهَاتَطْلُعُ الَْْنْوَارُ، وَكَانَتِ الْجِهَاتُ الشَّ
لأنهم كانوا يُعَظِ مونها،  ؛نهم كانوا يُعَظِ مون جهة المشرِق، هي ذهبت إلى جهة المشرق إ :هنا يقول

لأن مريم انتبذت مكانًا    ؛تعظيم النصارى لجهة المشرق   يعنيلأنها ذهبت إليها،    ؛وتعظيمهم إياها
  ا.شرقيًّ 

 طالب:............... 
هنا يقول: وإنما خَصَّ أنهم كانوا يعظمون جهة المشرق، هم ما    ،تعظيم  نقول: إذا كلامهم هذا إنه

 . تى انتبذت إلى الجهة، ذهبت إليهاعظَّموها ح 
كُل ِ " مِنْ  رْقِيَّةُ  الشَّ الْجِهَاتُ  سِوَاهَاوَكَانَتِ  مِنْ  أَفْضَلَ  شَيْءٍ  ابْنِ  عَنِ  وَحُكِي .الطَّبَرِيُّ   حَكَاهُ   ، 

 ". ي لََْعْلَمُ النَّاسِ : إِن ِ أَنَّهُ قَالَ  عَبَّاسٍ 
لا يلزم الجهات الشرقية في بعض البلدان دون بعض، نعم، الجهات الشرقية في بعض البلدان  
أفضل، لكن في بعض البلدان الأخرى التي تقع البحار في شمالها أو في غربها أو في جنوبها  

 .عندهم يكون أفضل
 طالب:............. 

   .لشرقية متميزةلطف، الجهة اأالجو، الجو يكون 
 طالب: نعم. 

 . نعم
عَبَّاسٍ  عَنِ " اتَّخَذَ  ابْنِ  لِمَ  النَّاسِ  لََْعْلَمُ  إِنِ ي  قَالَ:  ِ   النَّصَارَى  أَنَّهُ  اللََّّ لِقَوْلِ  قِبْلَةً  عَزَّ  -الْمَشْرِقَ 

مِيلََدَ    ،{شَرْقِيًّا  مَكَانًا  هَاأَهْلِ   مِنْ   انْتَبَذَتْ   إِذِ  { :-وَجَلَّ  لََمُ  - عِيسَى فَاتَّخَذُوا  السَّ   ، قِبْلَةً    -عَلَيْهِ 
لَوَضَعَتْ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  خَيْرًا  الَْْرْضِ  مِنَ  شَيْءٌ  كَانَ  لَوْ  لََمُ  - عِيسَى مَرْيَمُ  وَقَالُوا:  السَّ  -عَلَيْهِ 

 .   فِيهِ 
نُبُوَّةِ  تَكُنْ   مَرْيَمَ؛ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي  لَمْ  لِلْمَلَكِ. وَقِيلَ:  رْسَالِ وَالْمُحَاوَرَةِ  نَبِيَّةً بِهَذَا الإِْ فَقِيلَ: كَانَتْ 

  ٍٍ ."وَإِنَّمَا كَلَّمَهَا مِثَالُ بَشَر  ،نَبِيَّةً 
هل العلم على أنَّ النبوة في الرجال، وادَّعى أ لنساء شاذ، عامة  الخلاف، الخلاف في النبوة في ا

  مِنْ   أَرْسَلْنَا  }وَمَا  نبياء، لكن النَص  الأ   منكلهن يوحَى إليهن    ،من النسوة  اابن حزم أن هناك ستًّ 
 قَبْلِكَ{

 . [109]يوسف:رِجَالًِ{ }إِلَِّ  طالب:
 نعم. ذكور، رجال رِجَالًا{، }إِلاَّ 
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لِ " رُئِيَ وَرُؤْيَتُهَا  كَمَا  صِفَةِ  جِبْرِيلُ  لْمَلَكِ  لُ   دِحْيَةَ  فِي  وَالَْْوَّ سْلََمِ.  وَالإِْ يمَانِ  الإِْ عَنِ  سُؤَالِهِ  حِينَ 
  ."وَالْحَمْدُ لِلَِّ  ،أَظْهَرُ. وَقَدْ مَضَى الْكَلََمُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مُسْتَوْفًى فِي )آلِ عِمْرَانَ(

 أيهما الأول؟ 
 . وما كانت نبية

 عبد الله. أبا الرابع يا  جزءآل عمران، ال لو نراجع قول ابن حزم،  هذا
 طالب: صفحة كم؟
 .الرابع الأصفر  يصير، لاالرابع ،عنده، الثالث  ؟ هذه تريد ثلاثة وثمانين، ما  

 طالب: ............. 
 . يم يختلفرقالت

 طالب: ............ 
 . م يختلفقي ر ، التنعم

 . طالب: الشعب
 السورة؟  ب  البحث لكن بالإمكان  ،مقير لا يختلف الت

 اثنين وأربعين، آل عمران.طالب: 
 ... ........طالب: ........ 

 ؟ يقول ماذا
 ... .........طالب: ........ 

 للنبوة؟   أوما معنى الاصطفاء؟ الاختيار للولاية 
اخْتَارَكِ    [42عمران:  ]آل  {اصْطَفَاكِ   اللَََّّ   إِنَّ { :تَعَالَى  قَوْلُهُ  لِوِلَِدَةِ .  أَيِ     .عِيسَى وَاصْطَفَاكِ 

زَمَانِهَا  الْعَالَمِينَ{  نِسَاءِ   عَلَى} عَالَمِي  وَقِيل جُرَيْجٍ   وَابْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ   ،يَعْنِي   عَلَى  :وَغَيْرِهِمَا. 
قَوْلُ  الْعَالَمِينَ   نِسَاءِ  وَهُوَ  نُهُ،  نُبَيِ  مَا  عَلَى  حِيحُ  وَهُوَ الصَّ ورِ،  يَوْمِ الصُّ إِلَى  اجِ  أَجْمَعَ  وَغَيْرهِِ.  الزَّجَّ

رَ الِِصْطِفَاءَ  لِ الِِ  ؛وَكَرَّ   .عِيسَى  صْطِفَاءُ لِعِبَادَتِهِ، وَمَعْنَى الثَّانِي لِوِلَِدَةِ لَِْنَّ مَعْنَى الَْْوَّ
ِ   أَبِي مُوسَى عَنْ  مُسْلِمٌ  وَرَوَى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ جَالِ   مِنَ   كَمُلَ « : -صَلَّى اللََّّ  الرِ 

عُلَمَاؤُ   .»فِرْعَوْنَ   امْرَأَةِ  وَآسِيَةَ   عِمْرَانَ   بِنْتِ   مَرْيَمَ  غَيْرُ   النِ سَاءِ   مِنَ   يَكْمُلْ   وَلَمْ   كَثِيرٌ  الْكَمَالُ نَا:  قَالَ 
فَقَدْ قِ .  هُوَ التَّنَاهِي وَالتَّمَامُ  رَ هَذَا  تَقَرَّ بِهِ النُّبُوَّةَ وَإِذَا  يَعْنِي    ، يلَ: إِنَّ الْكَمَالَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ 

تَكُونَ  أَنْ  عَلَيْهِ  لََمُ لَيْهَا  عَ  -مَرْيَمُ  فَيَلْزَمُ  حِيحُ   وَآسِيَةُ  -السَّ وَالصَّ بِذَلِكَ.  قِيلَ  وَقَدْ  نَبِيَّتَيْنِ، 
وْحَى إِلَيْهَا بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ كَمَا أَوْحَى إِلَى سَائِرِ النَّبِيِ ينَ حَسْبَ مَا  نَبِيَّةٌ; لَِْنَّ اللَََّّ تَعَالَى أَ  مَرْيَمَ  أَنَّ 

مَ  تِهَا دِلَِلَةً وَاضِحَةً  آسِيَةُ  وَأَمَّا  . مَرْيَمَ''" يأَيْضًا فِ  وَيَأْتِي بَيَانُهُ   ،تَقَدَّ بَلْ    ،فَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى نُبُوَّ
يقِيَّتِ   ."هَا وَفَضْلِهَاعَلَى صِدِ 
يقَة   يقةو  [75]المائدة:{ }وَأُمُّهُ صِدِ   .مريم صدِ 
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أَنَّهُ   صَحِيحَةٍ  طُرُقٍ  مِنْ  لََمُ -وَرُوِيَ  السَّ عَنْهُ   -عَلَيْهِ  رَوَاهُ  فِيمَا    نِسَاءِ   خَيْرُ « هُرَيْرَة:  أَبُو قَالَ 
  اطِمَةُ وَفَ  خُوَيْلِدٍ   بِنْتُ   وَخَدِيجَةُ  فِرْعَوْنَ  امْرَأَةُ  مُزَاحِمٍ   بِنْتُ   وَآسِيَةُ  عِمْرَانَ   بِنْتُ   مَرْيَمُ  أَرْبَعٌ   الْعَالَمِينَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنِ النَّبِيِ    ابْنِ عَبَّاسٍ  وَمِنْ حَدِيثِ   .»مُحَمَّدٍ   بِنْتُ    أَهْلِ   نِسَاءِ   أَفْضَلُ « : -صَلَّى اللََّّ
 امْرَأَةُ  مُزَاحِمٍ   بِنْتُ   وَآسِيَةُ  عِمْرَانَ   بِنْتُ   وَمَرْيَمُ  مُحَمَّدٍ   بِنْتُ   وَفَاطِمَةُ  خُوَيْلِدٍ   بِنْتُ   خَدِيجَةُ  الْجَنَّةِ 

فَظَاهِرُ    .»وَخَدِيجَةُ  فَاطِمَةُ  مَرْيَمَ  بَعْدَ   الْجَنَّةِ   أَهْلِ   نِسَاءِ   سَيِ دَةُ «  :وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ عَنْهُ  .»فِرْعَوْنَ 
قُومُ  إِلَى آخِرِ امْرَأَةٍ تَ  حَوَّاءَ  أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَاءِ الْعَالَمِ مِنْ  مَرْيَمَ  أَنَّ  الْقُرْآنِ وَالَْْحَادِيثِ يَقْتَضِي

  ِ اعَةُ; فَإِنَّ الْمَلََئِكَةَ قَدْ بَلَّغَتْهَا الْوَحْيَ عَنِ اللََّّ خْبَارِ وَالْبِشَارَةِ   -عَزَّ وَجَلَّ -عَلَيْهَا السَّ بِالتَّكْلِيفِ وَالإِْ
الَْْنْبِيَاءِ  بَلَّغَتْ سَائِرَ  الْوَلِي ِ   ،كَمَا  أَفْضَلُ مِنَ  وَالنَّبِيُّ  نَبِيَّةٌ  إِذًا  النِ سَاءِ:   فَهِيَ  مِنْ كُلِ   أَفْضَلُ  فَهِيَ 
لِينَ وَالْْخِرِينَ مُطْلَقًا   مُوسَى وَكَذَلِكَ رَوَاهُ   .ثُمَّ آسِيَةُ  خَدِيجَةُ  ثُمَّ  فَاطِمَةُ  الْفَضِيلَةِ . ثُمَّ بَعْدَهَا فِي  الَْْوَّ

عَبَّاسٍ  عَنِ  كُرَيْبٍ  عَنْ  عُقْبَةَ   بْنُ  ِ   ابْنِ  اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  وَسَلَّم-قَالَ:  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ  سَيِ دَةُ « : -صَلَّى 
شْكَالَ   .»ةُ آسِيَ   ثُمَّ  خَدِيجَةُ  ثُمَّ  فَاطِمَةُ  ثُمَّ  مَرْيَمُ  الَمِينَ الْعَ  نِسَاءِ    .وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ يَرْفَعُ الإِْ

 . منبوة، وهناك نص في أن النبوة في الرجال، الرسالة فيهاللا يلزم منه 
وَذَلِكَ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ كَلَّمَهَا وَظَهَرَ لَهَا وَنَفَخَ    ،بِمَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدًا مِنَ النِ سَاءِ  مَرْيَمَ  وَقَدْ خَصَّ اللََُّّ  

  فِي دِرْعِهَا وَدَنَا مِنْهَا لِلنَّفْخَةِ; فَلَيْسَ هَذَا لَِْحَدٍ مِنَ النِ سَاءِ.
 . لتكون نبية -جل وعلا-من الله  شرعًا، لم ينقل إليها عإليها بشر  وحَ لكنه لم يُ 

بِكَلِمَاتِ رَ  قَتْ  كَمَا سَأَلَ وَصَدَّ رَتْ  بُشِ  عِنْدَمَا  آيَةً  تَسْأَلْ  وَلَمْ  وَسَلَّمَ   - زَكَرِيَّا بِ هَا  عَلَيْهِ   ُ   -صَلَّى اللََّّ
يقَةً فَقَالَ:  ، مِنَ الْْيَةِ  ُ فِي تَنْزِيلِهِ صِدِ  يقَةٌ   وَأُمُّهُ { وَلِذَلِكَ سَمَّاهَا اللََّّ قَتْ { :وَقَالَ   .}صِدِ   بِكَلِمَاتِ   وَصَدَّ

بِالتَّصْدِيقِ   [12]التحريم: {الْقَانِتِينَ   مِنَ   تْ وَكَانَ   وَكُتُبِهِ   رَبِ هَا لَهَا  وَشَهِدَ  يقِيَّةِ  دِ  بِالصِ  لَهَا  فَشَهِدَ 
رَ   ، لِكَلِمَاتِ الْبُشْرَى  هِ وَعَقَامَةِ رَحِمِ   ،بِغُلََمٍ  زَكَرِيَّا وَشَهِدَ لَهَا بِالْقُنُوتِ. وَإِنَّمَا بُشِ  فَلَحَظَ إِلَى كِبَرِ سِنِ 

رَتْ   امْرَأَتِهِ  وَبُشِ  آيَةً.  فَسَأَلَ  وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ،  يَكُونُ لِي غُلََمَ  أَنَّى  أَنَّهَا  مَرْيَمُ  فَقَالَ:  فَلَحَظَتْ  بِالْغُلََمِ 
قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِ هَا {رَبُّكِ   قَالَ   كَذَلِكَ { :بِكْرٌ وَلَمْ يَمْسَسْهَا بَشَرٌ فَقِيلَ لَهَا  ،فَاقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ، وَصَدَّ

اتِ  بَنَ نساء  وَلَمْ تَسْأَلْ آيَةً مِمَّنْ يَعْلَمُ كُنْهَ هَذَا الَْْمْرِ، وَمَنْ لِِمْرَأَةٍ فِي جَمِيعِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنْ  
سُلِ إِلَى الْجَنَّةِ;   ابِقِينَ مَعَ الرُّ جَاءَ فِي  آدَمَ مَا لَهَا مِنْ هَذِهِ الْمَنَاقِبِ. وَلِذَلِكَ رُوِيَ أَنَّهَا سَبَقَتِ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الْخَبَرِ عَنْهُ     أُمَّتِي   سَابِقِي  قَبْلَ   الْجَنَّةَ   يَدْخُلُ   لَِ   لَبَرَرْتُ   أَقْسَمْتُ   لَوْ «  : -صَلَّى اللََّّ
 رَجُلًَ   عَشَرَ   بِضْعَةَ   إِلَِّ 

وَقَدْ    .«عِمْرَانَ   ابْنَةُ   وَمَرْيَمُ  ىوَعِيسَ  وَمُوسَى وَالَْْسْبَاطُ  وَيَعْقُوبُ  وَإِسْحَاقُ  وَإِسْمَاعِيلُ  إِبْرَاهِيمُ  مِنْهُمْ 
الظَّاهِرِ  عِلْمَ  انْتَحَلَ  مَنِ  عَلَى  يَحِقُّ  أَنْ   ،كَانَ  الْبَاطِنَةِ  الَْْشْيَاءِ  عَلَى  الظَّاهِرَةِ  بِالَْْشْيَاءِ  وَاسْتَدَلَّ 

  ِ اللََّّ رَسُولِ  قَوْلَ  وَسَلَّمَ -يَعْرِفَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ حَيْثُ    وَقَوْلَهُ  ،«فَخْرَ   وَلَِ   آدَمَ   وَلَدِ   سَيِ دُ   أَنَا« - صَلَّى 
لُ   وَأَنَا  ،بِيَدِي  الْكَرَمِ  وَمَفَاتِيحُ   ،بِيَدِي  الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   الْحَمْدِ   لِوَاءُ «  :يَقُولُ  لُ   خَطِيبٍ   أَوَّ لُ   شَفِيعٍ  وَأَوَّ   وَأَوَّ



 

 

 
6 

 6 (002سورة مريم )-تفسير القرطبي

رٍ  لُ،  مُبَشِ  لُ   وَأَوَّ عَلَ   .«وَأَوَّ نْيَا  الدُّ فِي  ؤْدُدَ  السُّ هَذَا  يَنَلْ  الْبَاطِنِ. فَلَمْ  فِي  عَظِيمٍ  لَِْمْرٍ  إِلَِّ  سُلِ  الرُّ ى 
يقِيَّةِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْكَلِمَاتِ إِلَِّ لِمَرْتَبَةٍ قَرِيبَةٍ  مَرْيَمَ  وَكَذَلِكَ شَأْنُ  دِ  ِ فِي التَّنْزِيلِ بِالصِ    لَمْ تَنَلْ شَهَادَةَ اللََّّ

قَالَ  نَبِيَّةً  تَكُنْ  لَمْ  قَالَ  وَمَنْ  رُئِيَ دَانِيَةٍ.  كَمَا  لِلْمَلَكِ  رُؤْيَتَهَا  إِنَّ  لََمُ  - جِبْرِيلُ  :  السَّ فِي    -عَلَيْهِ 
حَ  الْكَلْبِي ِ   دَحْيَةَ  صِفَةِ  الصَّ تَكُنِ  وَلَمْ  يمَانِ  وَالإِْ سْلََمِ  الإِْ عَنِ  سُؤَالِهِ  لُ  حِينَ  وَالَْْوَّ أَنْبِيَاءَ،  بِذَلِكَ  ابَةُ 

ُ أَعْلَمُ     .أَظْهَرُ، وَعَلَيْهِ الَْْكْثَرُ، وَاللََّّ
 . ةتحرير، رأي الجمهور أنه ليس في النساء نبيحتاج إلى  يعليه الأكثر هذا 

ق الْية   .طالب: ولكن ما تطرَّ
 إلى ماذا؟ 

 .كانوا رجالًِ طالب: 
 .م قولهتهد 

لََمُ - عِيسَى قِيلَ: هُوَ رُوحُ  {رُوحَنَا  إِلَيْهَا   فَأَرْسَلْنَا{ :قَوْلُهُ تَعَالَى" ؛ لَِْنَّ اللَََّّ تَعَالَى خَلَقَ -عَلَيْهِ السَّ
عِيسَى   جَسَدِ  فِي  وحَ  الرُّ فَرَكَّبَ  الَْْجْسَادِ،  قَبْلَ  لََمُ -الَْْرْوَاحَ  السَّ بَطْنِهَا.    -عَلَيْهِ  فِي  خَلَقَهُ  الَّذِي 

ِ تَعَالَى تَخْصِيصًا وَكَرَامَةً. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ  ،جِبْرِيلُ  وَقِيلَ: هُوَ  وحُ إِلَى اللََّّ   عَلَيْهِ -  ٌٍ جِبْرِيل وَأُضِيفَ الرُّ
لََمُ    ."تَفْسِيرٌ أَوْ حَالٌ  .أَيْ تَمَثَّلَ الْمَلَكُ لَهَا بَشَرًا لَهَا{ فَتَمَثَّلَ {  :؛ لِقَوْلِهِ -السَّ

وح{ }  بأنه الروح  في مواطن من القرآن  -السلام عليه  –التعبير عن جبريل  جاء    تَنَزَّل الْمَلَائِكَة وَالرُّ
 [4]القدر:

وحُ }  [   193]الشعراء: {نَزَلَ بِهِ الرُّ
وحُ {   [، كثير، نعم.   193]الشعراء: {الأمِينُ  نَزَلَ بِهِ الرُّ
الْخِلْقَةِ سَوِ " مُسْتَوِي  أَيْ  لَ يًّا  لَِْنَّهَا  تَنْظُرَ ؛  أَوْ  لِتُطِيقَ  تَكُنْ  صُورَتِهِ  جِبْرِيلَ  مْ  رَجُلًَ  فِي  رَأَتْ  وَلَمَّا   .

ورَةِ  ظَنَّ  حَسَنَ الصُّ الْحِجَابَ  عَلَيْهَا  خَرَقَ  قَدْ  الْبَشَرِ  بِسُوءٍ فِي صُورَةِ  يُرِيدُهَا  أَنَّهُ    إِنِ ي    }قَالَتْ   . تْ 
حْمَنِ   أَعُوذُ  اللَََّّ  {تَقِيًّا  كُنْتَ   إِنْ   مِنْكَ   بِالرَّ يَتَّقِي  مِمَّنْ  عَلَيْهِ  -  جِبْرِيلُ  فَنَكَصَ   :الْبِكَالِيُّ  قال .أَيْ 

لََمُ  ذِكْرِ   -السَّ مِنْ  وَتَعَالَىفَزِعًا  تَبَارَكَ  حْمَنِ  الرَّ بِهِ    :الثَّعْلَبِيُّ  وقال  .  ذَتْ  فَتَعَوَّ صَالِحًا  رَجُلًَ  كَانَ 
أَيْ وَقِيلَ .  بًاتَعَجُّ  مَفْعُولٍ  بِمَعْنَى  فَعِيلٌ  تَقِيٌّ  مِنْهُ.    :  يُتَّقَى  مِمَّنْ  أَبُو  قَالَ  الْبُخَارِي ِ  فِيكُنْتَ 
  ."تَقِيًّا كُنْتَ  إِنْ   :أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ حِينَ قَالَتْ  مَرْيَمُ  عَلِمَتْ  :وَائِلٍ 

 .عنده ما ينهاه من تُقاه  يعني
ابْنُ  قال .وَغَيْرُهُ  مَكِ يٌّ  حَكَاهُ  مُنَبِ هٍ؛  بْنُ   وَهْبُ  قَالَهُ   ،وَقِيلَ: تَقِيٌّ اسْمُ فَاجِرٍ مَعْرُوفٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ "

   ".وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبٌ مَعَ التَّخَرُّصِ  عَطِيَّةَ:
 .هذا تنافر  تقي؟ :فاجر يُقال له تنافر،
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لََمُ  - جِبْرِيلُ  فَقَالَ لَهَا" جَعَلَ الْهِبَةَ مِنْ   .{زَكِيًّا  غُلََمًا  لَكِ   لَِْهَبَ   رَبِ كِ   رَسُولُ   أَنَا  إِنَّمَا{ : -عَلَيْهِ السَّ
وَقَرَأَ  قِبَلِهِ.  مِنْ  بِهَا  عْلََمُ  الإِْ كَانَ  لَمَّا  نَافِعٍ  وَرْشٌ  قِبَلِهِ  أَرْسَلَنِ  )  عَنْ  مَعْنَى  عَلَى  لَكِ(  ُ  لِيَهَبَ  ي اللََّّ

 ".)ٍَ لَِْهَب: مَعْنَى )لِيَهَبَ لَكِ. وَقِيلَ 
 . -جلَّ وعلا -الغلام، النفخ من قبله بأمر الله  لأنه سبب، سبب في وجود 

أَيْ قَالَ: أَرْسَلْتُهُ لَِْهَبَ لَكِ. وَيَحْتَمِلُ )لِيَهَبَ(    ،وَقِيلَ: مَعْنَى )لَِْهَبَ( بِالْهَمْزِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى
فَتِ الْهَمْزَةُ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِ  ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ اسْتَفْهَمَتْ   مَرْيَمُ  لََ هَمْزٍ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمَهْمُوزِ ثُمَّ خُفِ 

أَيْ   {بَغِيًّا  أَكُ   وَلَمْ {  .أَيْ بِنِكَاحٍ  {رٌ بَشَ   يَمْسَسْنِي  وَلَمْ   غُلََمٌ   لِي  يَكُونُ   أَنَّى   قَالَتْ { فَ  . عَنْ طَرِيقِهِ 
تَأْكِيدًا.  زَانِيَةً  هَذَا  قَوْلَهَاوَذَكَرَتْ  لَِْنَّ  يَ   :؛  بَشَرٌ  يَمْسَسْنِي  وَالْحَرَامَ لَمْ  الْحَلََلَ  مَا وَقِيلَ .  شْمَلُ   :

ِ تَعَالَى شَيْئًااسْتَبْعَدَتْ مِنْ قُدْرَ   ".؟ذَا الْوَلَدُ كَيْفَ يَكُونُ هَ  ، وَلَكِنْ أَرَادَتْ ةِ اللََّّ
، خلق آدم من تراب لا من أم ولا من أب، -جل وعلا -القدرة الإلهية صالحة لكل ما أراده الله  

 . من أنثى -عليه السلام–وخلق عيسى خلق حواء من ذكر، و 
أَمْ يَخْ " وْجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ  قِبَلِ الزَّ يَكُونُ هَذَا الْوَلَدُ؟ مِنْ  أَرَادَتْ كَيْفَ  ُ ابْتِدَاءً؟ وَرُوِيَ وَلَكِنْ  لُقُهُ اللََّّ

لََمُ - جِبْرِيلَ  أَنَّ  السَّ قَالَهُ   -عَلَيْهِ  وَكُمِ هَا؛  دِرْعِهَا  جَيْبِ  فِي  نَفَخَ  الْمَقَالَةَ  هَذِهِ  لَهَا  قَالَ   ابْنُ  حِينَ 
لََمُ -جِبْرِيلُ   أَخَذَ   :ابْنُ عَبَّاسٍ  قالو  جُرَيْجٍ. رُدْنَ قَمِيصِهَا بِإِصْبَعِهِ فَنَفَخَ فِيهِ فَحَمَلَتْ    -عَلَيْهِ السَّ

سَاعَتِهَا عَشْرَةَ   بِعِيسَى حَمَلَتْ  مَرْيَمَ  أَنَّ  النَّصَارَى  وَزَعَمَتِ   :الطَّبَرِيُّ  قَالَ   .بِعِيسَى مِنْ  ثَلََثَ  وَلَهَا 
بَقِيَتْ بَعْدَ رَفْعِهِ سِتَّ   مَرْيَمَ  عَاشَ إِلَى أَنْ رُفِعَ اثْنَتَيْنِ وَثَلََثِينَ سَنَةً وَأَيَّامًا، وَأَنَّ  عِيسَى أَنَّ سَنَةً، وَ 

  ."سِنِينَ، فَكَانَ جَمِيعُ عُمْرِهَا نَيِ فًا وَخَمْسِينَ سَنَةً 
ة  وأب   الباقلاني بالحُجَّ المعروف  يق  بكر  النصارى  تعالى  –ذف عائشة  لمَّا سمع بعض  رضي الله 

عائشة-عنها  يقذف  سماوات،  سبع  فوق  من  الله  برَّأها  التي  لهم    ،،  أيهمالباقلاني قال  أَوْلَى    ا: 
بالتهمة؟ امرأة ذات بعل ولم تأت بولد أو امرأة ليس لها بعل وجاءت بولد؟ وهذا من باب الإلزام  

، من باب المبالغة  هما من باب إلزامالخاطر لا هذا ولا هذا، ولكن هذ بيدور  لا يجوز أن  و فقط،  
؟ امرأة ذات بعل ولم تأت بولد، وامرأة ، أيهما أقرب إلى التهمة-رضي الله عنها –في تبرئة عائشة  

 . ت بولد، وهذا من باب الإلزام فقطليس لها بعل وجاء
مُتَعَلِ قٌ بِمَحْذُوفٍ؛ أَيْ وَنَخْلُقُهُ لِنَجْعَلَهُ. آيَةً دَلَِلَةً عَلَى قُدْرَتِنَا عَجِيبَةً. وَرَحْمَةً   {وَلِنَجْعَلَهُ  {:وَقَوْلُهُ "

رًا فِي اللَّوْحِ مَسْطُورًا مَقْضِيًّا أَمْرًا وَكَانَ   لِمَنْ آمَنَ بِهِ.  .مُقَدَّ
تَعَالَى   قَالَ  {قَصِيًّا  مَكَانًا  بِهِ   فَانْتَبَذَتْ  { :قَوْلُهُ  بَعِيدٍ؛  مَكَانٍ  إِلَى  بِالْحَمْلِ  تْ  تَنَحَّ ابْنُ  أَيْ 

وَإِنَّمَا بَعُدَتْ فِرَارًا   ،إِيلِيَاءَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ  نَ بَيْنَهُ وَبَيْ  بَيْتِ لَحْمٍ  إِلَى أَقْصَى الْوَادِي، وَهُوَ وَادِي  :عَبَّاسٍ 
مَا هُوَ إِلَِّ أَنْ حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ   :ابْنُ عَبَّاسٍ  مِنْ تَعْيِيرِ قَوْمِهَا إِيَّاهَا بِالْوِلَِدَةِ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ. قَالَ 

نْتِبَاذَ عَقِبَ الْحَمْلِ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى مَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لَِْنَّ اللَََّّ تَ   ،فِي الْحَالِ  عَالَى ذَكَرَ الِِ
   ."يَأْتِي
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 ويدل ،بالفاء التي تقتضي التعقيب  ، فحملته فانتبذت فأجاءها، كل العطفلأن العطف كله بالفاء
.على قِصَر المدة  

جَاءَهَا( اضْطَرَّهَا؛ وَهُوَ تَعْدِيَةُ جَاءَ بِالْهَمْزِ.  أَ  (النَّخْلَةِ{  جِذْعِ   إِلَى  الْمَخَاضُ   فَأَجَاءَهَا{ :قَوْلُهُ تَعَالَى"
 ". شُبَيْلٌ  ضِعِ كَذَا، كَمَا يُقَالُ: ذَهَبَ بِهِ وَأَذْهَبَهُ. وَقَرَأَ يُقَالُ: جَاءَ بِهِ وَأَجَاءَهُ إِلَى مَوْ 

 . تصغير شبل
 شبيل أحسن الله إليك.

عَنْ  شُبَيْلٌ  وَقَرَأَ " مُصْحَفِ ( عَاصِمٍ  وَرُوِيَتْ  وَفِي  الْمُفَاجَأَةِ.  مِنَ  أَجَاءَهَا   (أُبَي ٍ  فَاجَأَهَا(  فَلَمَّا 
 : زُهَيْر وَقَال   (.الْمَخَاضُ 

ا َََ دًا إِلَيْنَََََََََ ََِ ارَ مُعْتَمَََََََََ َََ ارٍ سَََََََََ َََ  وَجَََََََََ

اءُ    َََ جََََََََََََ ةُ وَالرَّ َََ هُ الْمَخَافََََََََََََ ََْ  أَجَاءَتََََََََََََ

   
الْجُمْهُور كَثِيرٍ  الْمَخَاضُ{{:  وَقَرَأَ  وابْنُ  الْمِيمِ,  بِكَسْرِهَا بِفَتْحِ  عَنْهُ  رُوِيَ  ةُ    ،فِيمَا  وَشِدَّ الطَّلْقُ  وَهُوَ 

ا مَخِضَتِ  وَأَوْجَاعُهَا,  مَاخِضٌ الْوِلَِدَةِ  وَنَاقَةٌ  وَمِخَاضًا,  مَخَاضًا  تَمْخَضُ  وِلَِدُهَا لْمَرْأَةُ  دَنَا   ,أَيْ 
طَلَبَتْ شَيْ  {النَّخْلَةِ   جِذْعِ   إِلَى{   وَجَعِ كَأَنَّهَا  ةِ  لِشِدَّ الْحَامِلُ  تَتَعَلَّقُ  كَمَا  بِهِ,  وَتَتَعَلَّقُ  إِلَيْهِ  تَسْتَنِدُ  ئًا 

حْرَاءِ الَّذِي لَِ سَعَفَ عَلَيْهِ وَلَِ غُصْنَ  وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ   ،الطَّلْقِ, وَالْجِذْعُ سَاقُ النَّخْلَةِ الْيَابِسَةِ فِي الصَّ
لََمُ - مَرْيَمُ  تَمَنَّتْ   هَذَا{  قَبْلَ  مِتُّ  لَيْتَنِي   يَا {:قَالَت .إِلَى النَّخْلَةِ  ينِ  -عَلَيْهَا السَّ الْمَوْتَ مِنْ جِهَةِ الدِ 

رُّ فِي دِينِهَا وَتُعَيَّرَ فَيَفْتِنُ أَحَدُهُمَا:  نِ وَجْهَيْ لِ  : لِئَلََّ يَقَعَ  الثَّانِي  .هَا ذَلِكَ : أَنَّهَا خَافَتْ أَنْ يُظَنَّ بِهَا الشَّ
نَا وَذَلِكَ مُهْلِكٌ,قَوْمٌ بِسَبَبِهَا فِي الْبُهْتَانِ وَالنِ سْبَةِ إِ   ". وَعَلَى هَذَا الْحَدِ  يَكُونُ  لَى الزِ 

 . -ى شفقه على نفسها وعلى غيرها_عليها السلام يعن
عَلَيْهِ  -، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مُبَيَّنًا فِي سُورَةِ يُوسُفَ  نِ ي الْمَوْتِ جَائِزاًتَمَ   وَعَلَى هَذَا الْحَدِ  يَكُونُ 

لََمُ   ".وَالْحَمْدُ لِلَِّ  -السَّ
الإإ خشى  دينهذا  على  به    ،نسان  نزل  لضر  التمنى  الدنيأما  أمور  سورة  من  في  مضى  فلا,  ا 

للموت, تمنى الموت على الاسلام    القول بأنه تمن    على   هذا  [101]يوسف:{مسلمًا  توفنى}يوسف  
 بات على الدين. ث, تمنى ال يهذا ما يسمى تمن

لََمُ -مَرْيَمَ   قُلْتُ: وَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّ " جْ يَا مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ سَمِعَتْ نِدَاءَ مَنْ يَقُولُ: اخْرُ   -عَلَيْهَا السَّ
لِذَلِكَ, وَ  فَحَزِنَتْ   ِ الْعَرَبِ   {مَنْسِيًّا  نَسْيًا  وَكُنْتُ   هَذَا  قَبْلَ   مِتُّ   لَيْتَنِي  يَا{  قَالَتْ: اللََّّ كَلََمِ  النِ سْيُ فِي 

يْءُ الْحَقِيرُ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يُنْسَى  ".الشَّ
 الإكتراث به. وعدم إليه  نتباهوالا  لعدم الإلتفات 

نِ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ إِذَا وَحُكِيَ عَ   ,وَلَِ يُتَأَلَّمُ لِفَقْدِهِ كَالْوَتَدِ وَالْحَبْلِ لِلْمُسَافِرِ وَنَحْوِهِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يُنْسَى  "
حِيلَ عَنْ مَنْزِلٍ قَالُوا: احْفَظُوا أَنْسَاءَكُمْ   ". أَرَادُوا الرَّ

 .ةقبل الجليل ةيعنى تفقدوا أموركم الدقيق
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الْحَقِيرُ " يْءُ  الشَّ وَهُوَ  نِسْيٍ  جَمْعُ  فَيُنْسَى   الَْْنْسَاءُ  قَوْلُ   ,يُغْفَلُ  اللََُّّ  - الْكُمَيْتِ  وَمِنْهُ  تَعَالَى رَضِيَ   
 : -عَنْهُ 

اعَةَ  بِ قُضََََََََََ رًا لِكَلَََََََََْ ا جِسَََََََََْ  أَتَجْعَلُنََََََََََ

لْ    دٍ  وَلَِ دَخََََََ ي مَعََََََ يٍ فَََََِ تُ بِنِسَََََْ  "وَلَسَََََْ

   
 رضي عنه لماذا؟ الت

 طالب: .....  
 . رضي عنهالت

 في الكتاب؟ 
   تراجع.طالب: 
 . نعم  تراجع،

أَيْ حَيْضَةً   مَنْسِيًّا{  نَسْيًا{  :مَرْيَمَ  فَقَوْلُ   ،خِرَقِ اعْتِلََلِهَا   النِ سْيُ مَا تُلْقِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ و   :الْفَرَّاءُ  وَقَالَ "
 " رِ تَانِ مِثْلَ الْحِجْرِ وَالْحَجوَهُمَا لُغَ  ،بِفَتْحِ النُّونِ  نَسْيًا{{وَقُرِئَ:  ,مُلْقَاةً 

   .فى حجرهاو وركم ججمع ح
 ". وَالْوِتْرِ وَالْوَتْرِ " 
 . , نعممثل الْحِجْرِ وَالْحَجَر وبفتحها بكسر الواو  :وِتْرِ يقال نقول: [3]الفجر: {والوتر والشفع}
الْقُرَظِيُّ  وَقَرَأَ "  كَعْبٍ  بْنُ  وَقَرَأَ   (نِسْئًا):  بِالْهَمْز مُحَمَّدُ  النُّونِ,  الْبِكَالِيُّ  بِكَسْرِ  بِفَتْحِ    (نَسْئًا )  :نَوْفٌ 

رَهُ  أَخَّ أَيْ  أَجَلِهِ  فِي  تَعَالَى   ُ اللََّّ نَسَأَ  مِنْ  الْفَتْحِ  وَحَكَاهَا  ,النُّونِ  انِيُّ  أَبُو  كَعْبٍ  عَنْ  وَالدَّ بْنِ  ,  مُحَمَّدِ 
ا) :بَكْرُ بْنُ حَبِيبٍ  وَقَرَأَ  ينِ وَفَتْحِ النُّونِ دُونَ هَمْزٍ  (نَسًّ  ".بِتَشْدِيدِ السِ 
 ما أخر وفاتها,  المراد بها أن الله أخر ولادتها,فنوف    ات قراء  كان من النسأ وهو التأخير علىإن  

 . ما حصل هعن هذا الزمان الذى حصل في أخر وجودها أخر أجلها يعنيو 
حَكَى" حَمَلَتْ   الطَّبَرِيُّ  وَقَدْ  لَمَّا  أَنَّهَا  قَصَصِهَا  لََمُ عَلَيْ - بِعِيسَى فِي  السَّ أَيْضًا حَمَلَتْ    -هِ 

 ".أَشَعَرْتِ  :مَرْيَمُ يا  فَقَالَتْ  ,فَجَاءَتْهَا أُخْتُهَا زَائِرَةً  بِيَحْيَى، أُخْتُهَا
 فقالت لها.

 ".أَشَعَرْتِ أَنْتِ أَنِ ي حَمَلْتُ؟ فَقَالَتْ لَهَا مَرْيَمُ:يا فَقَالَتْ "
 .قالت لها مريم، قالت لها مريم

 .فَقَالَتْ لها مَرْيَمُ 
 .أشعرتِ أني حملت 

 ". فَجَاءَتْهَا فَقَالَتْ لها مَرْيَمُ " 
 .أشعرتِ أني حملت 

 قبل فقالت يا مريم؟ 
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 . نعم، بدل يا مريم، لها مريم
 ".أَشَعَرْتِ أَنْتِ أَنِ ي حَمَلْتُ؟ فَقَالَتْ لَهَا فَقَالَتْ لها مَرْيَمُ:"

 .تها، يعني أختها، قالت لها أختهايعني أخ 
تْ بِجَنِينِهَا يَخِرُّ بِرَأْسِهِ    يَسْجُدُ لِمَا فِي بَطْنِكِ؛ فَذَلِكَ أَنَّهُ إِنِ ي أَجِدُ مَا فِي بَطْنِي  و " رُوِيَ أَنَّهَا أَحَسَّ

يُّ  قَالَ  مَرْيَمَ؛ إِلَى نَاحِيَةِ بَطْنِ  دِ  قًا{:  فَذَلِكَ قَوْلُهُ  السُّ  مِنَ   يًّاوَنَبِ   وَحَصُورًا  وَسَيِ دًا  اللََِّّ   مِنَ   بِكَلِمَةٍ   مُصَدِ 
الِحِينَ  أَ    .[39عمران:  ]آل}الصَّ قَصَصِهَا  مِنْ  أَيْضًا  مِنْ وَذُكِرَ  رَجُلٍ  مَعَ  فَارَّةً  خَرَجَتْ  بَنِي   نَّهَا 

لَهُ  إِسْرَائِيلَ  ارُ، يُقَالُ  النَّجَّ ذَلِكَ   يُوسُفُ  فِي  لَ  وَطَوَّ الْمَسْجِدِ  فِي  مَعَهَا  يَخْدُمُ    , كَانَ 
نَا فَالْْ   لِيُوسُفَ  قِيلَ  :الْكَلْبِيُّ  قَالَ  يَتْ لَهُ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنَ الزِ  نَ يَقْتُلُهَا الْمَلِكُ، فَهَرَبَ بِهَا، وَكَانَتْ سُمِ 

فَأَتَاهُ  بِقَتْلِهَا،  لََمُ - جِبْرِيلُ  فَهَمَّ فِي الطَّرِيقِ  قَالَ   -عَلَيْهِ السَّ الْقُدُسِ؛  مِنْ رُوحِ  إِنَّهُ  لَهُ:  ابْنُ  وَقَالَ 
 ". وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ  :عَطِيَّةَ 

 . رائيلقصص بني إسمن قصص  ههذ 
وَايَاتُ بِأَنَّهَا وَهَذِهِ الْقِ " تْ حَامِلًَ عَلَى عُرْفِ النِ سَاءِ، وَتَظَاهَرَتِ الرِ  ةُ تَقْتَضِي أَنَّهَا حَمَلَتْ، وَاسْتَمَرَّ صَّ

أَشْهُرٍ  لِثَمَانِيَةِ  حِفْظًا   عِكْرِمَةُ؛ قَالَهُ   ,وَلَدَتْهُ  أَشْهُرٍ  ثَمَانِيَةِ  ابْنُ  يَعِيشُ  لَِ  قِيلَ:  وَلِذَلِكَ 
ةِ  لِتِسْعَةٍ  ,يسَىعِ  لِخَاصَّ وَلَدَتْهُ  لِسِتَّةٍ   ,وَقِيلَ:  عَنِ   ,وَقِيلَ:  ذَكَرْنَاهُ  عَبَّاسٍ  وَمَا  وَأَظْهَرُ  ابْنِ   ,أَصَحُّ 

ُ أَعْلَمُ   ."وَاللََّّ
 . على ما تقدم الحالأنها حملت ووضعت فى 

تَعَالَى وَكَسْرِهَا {تَحْتِهَا  مِنْ   فَنَادَاهَا}:  قَوْلُهُ  الْمِيمِ  بِفَتْحِ  عَبَّاسٍ  قَالَ   ,قُرِئَ  الْمُرَادُ  :ابْنُ 
 ".وَلَمْ يَتَكَلَّمْ  ،(جِبْرِيلُ ( بمِنْ 

 الذي, وناداها من تحتها الذى تحتها.  يعني
اكُ  عَلْقَمَةُ   حَتَّى أَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا؛ وَقَالَهُ  عِيسَى مْ وَلَمْ يَتَكَلَّ " حَّ فَفِي هَذَا لَهَا آيَةٌ وَأَمَارَةٌ  وَقَتَادَةُ؛ وَالضَّ

 . "أَنَّ هَذَا مِنَ الُْْمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ 
  -لسلام عليه ا  –وجبريل    ،, تكون فى مكان مرتفعمنخفض للمكان ال  ة ويكون جبريل تحتها بالنسب 

 . كان منخفض, ناداها من هذا المكانفى م
ِ فِيهَا مُرَادٌ عَظِيمٌ وَأَمَارَةٌ أَنَّ هَذَا مِنَ الُْْمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ." تَفْسِيرُ   {تَحْزَنِي   أَلَِّ  }:  وَقَوْلُهُ ،  الَّتِي لِلَّ

دَاءِ، بِوِلَِدَتِكِ   وَأَنْ   النِ  تَحْزَنِي  فَلََ  الْمَعْنَى:  أَيْ،  بِمَعْنَى  رَةٌ   تَحْتَك   رَبُّكِ   جَعَلَ   قَدْ  }  مُفَسِ 
السَّ  ,عِيسَى يَعْنِي {سَرِيًّا الْخِصَالِ  الْعَظِيمُ  جَالِ  الرِ  مِنَ  رِيُّ  سَرِيًّا  :الْحَسَنُ  قَالَ   ,يِ دُ وَالسَّ  ِ وَاللََّّ كَانَ 

جَالِ  مَ   ,مِنَ الرِ  وَقَالَ الْجُمْهُورُ:    ,وَفُلََنٌ سَرِيٌّ مِنْ قَوْمٍ سَرَاةٍ   ,وَيُقَالُ: سَرِيَ فُلََنٌ عَلَى فُلََنٍ أَيْ تَكَرَّ
كَانَ ذَلِكَ نَهْرًا قَدِ انْقَطَعَ  :ابْنُ عَبَّاسٍ  قَالَ   ,ةِ أَشَارَ لَهَا إِلَى الْجَدْوَلِ الَّذِي كَانَ قُرَيْبَ جِذْعِ النَّخْلَ 

ُ تَعَالَى  ".لِمَرْيَمَ  مَاؤُهُ فَأَجْرَاهُ اللََّّ
 . لا حسبان ولا خوص ولا تمر ولا شيء  مثل الجزع, الجزع ما فيه مثل الجزع
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اعِرُ  ،وَالنَّهْرُ سَرِيًّا؛ لَِْنَّ الْمَاءَ يَسْرِي فِيهِ "    :قَالَ الشَّ
 َََ هُ أَزْوَرَاسَََََََ ََْ الِيَّ مِنَََََََ ََدَّ رَى الَََََََ َََ  لْمٌ تَََََََ

رَا   َََ رِيِ  هَرْهََََََََ َََّ ي السََََََََ ََِ بُّ فََََََََ ََُ  إِذَا يَعََََََََ

   
  لَبِيدٌ: وَقَالَ 

عَ  دَّ رِيِ  وَصََََََََ رْضَ السََََََََّ طَا عَََََََُ  فَتَوَسََََََََّ

ا   َََ مُهََََََََََََ اوِرًا قُلََّ َََ جُورَةً مُتَجََََََََََََ ََْ  مَسََََََََََََ

   
لُ أَظْهَرُ, وَقَرَأَ وَكَانَ ذَلِكَ مُعْجِزَةً وَآيَةً وَتَسْ  ،عِيسَى{ }نَادَاهَاوَقِيلَ:    : ابْنُ عَبَّاسٍ  كِينًا لِقَلْبِهَا؛ وَالَْْوَّ

لََمُ - )فَنَادَاهَا مَلَكٌ مِنْ تَحْتِهَا(, قَالُوا: وَكَانَ جِبْرِيل فِي بُقْعَةٍ مِنَ الَْْرْضِ أَخْفَضَ مِنَ    -عَلَيْهِ السَّ
عَلَيْهَا. هِيَ  كَانَتْ  الَّتِي  تَعَالَ   الْبُقْعَةِ   جَنِيًّا   رُطَبًا  عَلَيْكِ   تُسَاقِطْ   النَّخْلَةِ   بِجِذْعِ   إِلَيْكِ   وَهُزِ ي }:  ىقَوْلُهُ 

  ".عَيْنًا{ وَقَرِ ي  وَاشْرَبِي فَكُلِي
عمون أن هذا الجزع هو الذي ز فيه جزع نخله, ي  اوجد فيه معبدً نه زار بيت لحم فبن العربى ذكر إا

ثم  -عليها السلام -مريم  هزته   الجزع قد  ز ,  بعد خمس سنين فوجد  المحل  ليس  ز ار  ,  ا موجودً ال 
  ويزعمون الخمس سنين    بعد ثم    ...ة، أكثر،  يعنى أكثر من ألف سن متطاوله,    اقرونً   يق يعنى ب

 .   أنه
أَ " مَسَائِلفِيهِ  تَعَالَى :رْبَعُ  قَوْلُهُ  أُخْرَى   وَهُزِ ي{}:  الُْْولَى:  آيَةً  لِتَرَى  الْيَابِسِ  الْجِذْعِ  بِهَزِ   فِي  أَمَرَهَا 

مَامِ، وَأَعْطِ بِيَدِكَ  بِجِذْعِ{}:  وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ   وَاتِ الْجِذْعِ,إِحْيَاءِ مَ  دَةٌ كَمَا يُقَالُ: خُذْ بِالزِ   . زَائِدَةٌ مُؤَكِ 
مَاءِ{  إِلَى  بِسَبَبٍ   فَلْيَمْدُدْ }:   تَعَالَىقَالَ اللََُّّ  وَقِيلَ: الْمَعْنَى وَهُزِ ي   .أَيْ فَلْيَمْدُدْ سَبَبًا [15]الحج:  السَّ
رُ  النَّخْلَةِ إِلَيْكِ  جِذْعِ  عَلَى  وَقَرَأَ  تُسَاقِطْ{ }وَ   ,طَبًا  ينِ,  السِ  فِي  التَّاءَ  فَأَدْغَمَ  تَتَسَاقَطْ    حَمْزَةُ  أَيْ 

مُخَفَّ ) غَيْرُهُ تَسَاقَطْ(  أَدْغَمَهَا  الَّتِي  فَحَذَفَ  رِوَايَةِ  عَاصِمٌ  وَقَرَأَ   ,فًا  التَّاءِ  تُسَاقِطْ{}   حَفْصٍ  فِي  بِضَمِ  
فًا وَكَسْرِ الْقَافِ  اقَطْ }بِإِظْهَارِ التَّاءَيْنِ وَ   (تَتَسَاقَطْ )وَقُرِئَ    ,مُخَفَّ   ( وَتُسْقِطْ )بِالْيَاءِ وَإِدْغَامِ التَّاءِ    {يَسَّ

 ". بِالتَّاءِ لِلنَّخْلَةِ  (يَسْقُطْ )وَ ، (تَسْقُطْ )وَ  (،يُسْقِطْ )وَ 
 . وتسقِط

 بالضم؟
 ط عندك؟ تُسقِ 

 ". وَبِالْيَاءِ لِلْجِذْعِ  بِالتَّاءِ لِلنَّخْلَةِ  )يَسْقُطْ(، وَ سْقِطْ()تَ وَ "
 قبله، قبله 

 طالب:.................. 
 المقصود أن الروايات تُسقِط ويُسقِط، وتسقط ويسقط، نعم.

 طالب:.............. 
 تسع قراءات، نعم. 

ِ تَعَالَى عَلَيْهِ  - الزَّمَخْشَرِيُّ  فَهَذِهِ تِسْعُ قِرَاءَاتٍ ذَكَرَهَا"  . "-رَحْمَةُ اللََّّ
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 . على مثله محل خلاف بين أهل العلمالترحم 
( لَةِ فَ )رُطَبًاوَعَلَى الْجُمْ ،   {جَنِيًّا  رُطَبًا }  أَيْ إِذَا هَزَزْتِ الْجِذْعَ هَزَزْتِ بِهَز هِِ   ،نُصِبَ بِالْهَز ِ  {رُطَبًا}"

، وَمَرَّةً إِلَى يَخْتَلِفُ نَصْبُهُ بِحَسَبِ مَعَانِي الْقِرَاءَاتِ؛ فَمَرَّةً يَسْتَنِدُ الْفِعْلُ إِلَى الْجِذْعِ، وَمَرَّةً إِلَى الْهَز ِ 
جَنَيْ   {جَنِيًّا}وَ   ,النَّخْلَةِ  مِنْ  وَهِيَ  لِلَِجْتِنَاءِ،  وَصَلُحَتْ  طَابَتْ  قَدْ  الثَّمَرَةَ مَعْنَاهُ  عَنِ   ,تُ  ابْنِ  وَيُرْوَى 

يَصِحُّ - مَسْعُودٍ  )  -وَلَِ  قَرَأَ  بَرْنِيًّا(أَنَّهُ  جَنِيًّا  رُطَبًا  عَلَيْكِ  قَالَ:  {جَنِيًّا  رُطَبًا} :  مُجَاهِدٌ  وَقَالَ   ,تُسَاقِطْ 
 ".كَانَتْ عَجْوَةً 

 . سعود إن صحت تكون من باب التفسيريكون من باب التفسير قراءة ابن م
الْفَضْلِ  وَقَالَ " بْنُ  الْعَلََءِ  سَأَلْتُ   :عَبَّاسُ  بْنَ  عَمْرِو  قَوْلِهِ  أَبَا  يَذْوِ  {جَنِيًّا  رُطَبًا }:  عَنْ  لَمْ    , فَقَالَ: 

 ". لَمْ يَيْبَسْ و قَالَ: وَتَفْسِيرُهُ: لَمْ يَجِفَّ 
 . لم يجف ولم ييبس

قَا" حِيحُ.  الصَّ هُوَ  وَهَذَا  مُجْتَنِيهِ؛  يَدَيْ  عَنْ  يَبْعُدْ  إِلَى  :الْفَرَّاءُ  لَ وَلَمْ  يَذْهَبُ  وَاحِدٌ  وَالْمَجْنِيُّ  الْجَنِيُّ 
الْجَنِيُّ الْمَقْطُوعُ مِنْ نَخْلَةٍ  :الْفَرَّاءِ  أَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْقَتِيلِ وَالْمَقْتُولِ وَالْجَرِيحِ وَالْمَجْرُوحِ . وَقَالَ غَيْرُ 

  :وَأَنْشَدُوا تِهِ؛وَاحِدَةٍ، وَالْمَأْخُوذُ مِنْ مَكَانِ نَشْأَ 
ةٍ  اضٍ أَرِيضَََََََََََ ي رِيَََََََََََ ارٍ فََََََََََِ  وَطِيََََََََََبُ ثِمَََََََََََ

رْبِ    ََُ ى قََََََ َََ ا عَلََََََ َََ جَارٍ جَنَاهََََََ ََْ انُ أَشََََََ َََ  وَأَغْصََََََ

   
كَانَ جِذْعًا نَخِرًا فَلَمَّا هَزَّتْ نَظَرَتْ    ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ  .يُرِيدُ بِالْجَنَى مَا يُجْنَى مِنْهَا أَيْ يُقْطَعُ وَيُؤْخَذُ 

عَفِ، ثُمَّ اخْضَرَّ  إِلَى أَعْلَ  عَفُ قَدْ طَلَعَ، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى الطَّلْعِ قَدْ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ السَّ ى الْجِذْعِ فَإِذَا السَّ
رُطَبًا ثُمَّ  زَهْوًا،  فَصَارَ  احْمَرَّ  ثُمَّ  بَلَحًا  بَيْنَ    .فَصَارَ  يَقَعُ  طَبَ  الرُّ فَجَعَلَ  عَيْنٍ،  طَرْفَةِ  فِي  ذَلِكَ  كُلُّ 

 ".هَادَيْ يَ 
 يعني كالحمل والولادة، والله المستعان، نعم. 

طَبَ يَقَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَِ يَنْشَدِخُ مِنْهُ شَيْء"  . "فَجَعَلَ الرُّ
رطب إذا تساقط من فوق  يعني ما يتأثر وهو رطب، يتساقط من النخلة ولا يتأثر، والمعروف أن ال

 . تأثر القشر
زْقَ وَإِنْ كَانَ مَحْتُومًا؛ فَإِنَّ اللَََّّ تَعَالَى قَدْ   ضُ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْْيَةِ عَلَىالثَّانِيَةُ: اسْتَدَلَّ بَعْ " أَنَّ الرِ 

  ".وَكَلَ ابْنَ آدَمَ إِلَى سَعْيٍ مَا فِيهِ 
 . اأو يسيرً  اسعي ما، سعي ما، يعني سواء كان كثيرً 

بِهَزِ  النَّخْلَةِ لِتَرَى آيَةً، وَكَانَتِ   مَرْيَمَ  لَِْنَّهُ أَمَرَ  ى سَعْيٍ مَا فِيهِ؛فَإِنَّ اللَََّّ تَعَالَى قَدْ وَكَلَ ابْنَ آدَمَ إِلَ "
 . الْْيَةُ تَكُونُ بِأَلَِّ تَهُز  

 ".لثَّالِثَةُ: الَْْمْرُ بِتَكْلِيفِ الْكَسْبِ ا
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ولا    هذا ما احتاج لهز  نعم،ل عليها ذكريا المحراب ووجد عندها رزقًا،  خلكن هي قبل ذلك لما د 
من دون نظر إلى    -جل وعلا –شيء، بدون سبب، ويرجعون هذا إلى أنها قبل الولادة تعلقها بالله 

أتيها الرزق من غير سبب، ثم لما ولدت وجاءت الشفقة على الولد والنظر إليه، لا  غيره، فكان ي
 .فاحتاجت إلى بذل السبب  ،نه في هذام اشك أن القلب يقتطع جزءً 

الَْْ " الْكَسْبِ  الثَّالِثَةُ:  بِتَكْلِيفِ  فِي  مْرُ  يَقْدَحُ  لَِ  ذَلِكَ  وَأَنَّ  عِبَادِهِ،  فِي  تَعَالَى   ِ اللََّّ سُنَّةُ  زْقِ  الرِ  فِي 
الُ الْمُتَزَهِ دَةِ  لِ، خِلََفًا لِمَا تَقُولُهُ جُهَّ مَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْخِلََفُ فِيهِ. وَقَدْ كَانَتْ قَبْلَ  ،التَّوَكُّ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّ
بٍ كَمَا قَالَ:   الْْيَةَ,   ا{رِزْقً   عِنْدَهَا  وَجَدَ   الْمِحْرَابَ   زَكَرِيَّا  عَلَيْهَا  دَخَلَ   كُلَّمَا }يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ غَيْرِ تَكَسُّ

ُ جَارِحَتَهَ  ا عَنِ النَّصَبِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أُمِرَتْ بِهَزِ  الْجِذْعِ, قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لَمَّا كَانَ قَلْبُهَا فَارِغًا فَرَّغَ اللََّّ
وَلَدَتْ  وَأَمْرِ  عِيسَى فَلَمَّا  بِحَدِيثِهِ  سِرُّهَا  وَاشْتَغَلَ  بِحُبِ هِ،  قَلْبُهَا  هَا وَتَعَلَّقَ  وَرَدَّ كَسْبِهَا،  إِلَى  وَكَلَهَا  هِ، 

لََمُ - عِيسَى أَنَّ  ابْنِ زَيْدٍ  عَنِ  الطَّبَرِيُّ  وَحَكَى  .إِلَى الْعَادَةِ بِالتَّعَلُّقِ بِالَْْسْبَابِ فِي عِبَادِهِ   -عَلَيْهِ السَّ
عِي؟! لَِ ذَاتُ زَوْجٍ وَلَِ مَمْلُوكَةٌ! أَيُّ شَيْءٍ فَقَالَتْ لَهُ: وَكَيْفَ لَِ أَحْزَنُ وَأَنْتَ مَ   ،قَالَ لَهَا: لَِ تَحْزَنِي

 ". مَنْسِيًّا{  نَسْيًا وَكُنْتُ  هَذَا قَبْلَ   مِتُّ  لَيْتَنِي يَا }عُذْرِي عِنْدَ النَّاسِ؟ 
 .[2]الطلاق:مَخْرَجًا{ لَهُ  يَجْعَلْ  اللََّّ  يَتَّقِ  }وَمَنْ 

 . أَنَا أَكْفِيكِ الْكَلََمَ  :عِيسَى فَقَالَ لَهَا" 
بِيعُ بْنُ خَيْثَم الرَّابِعَةُ: قَالَ    ".الرَّ

 . خثيم، خثيم
 أحسن الله إليكم تقديم الثاء؟

 نعم. 
خَثيمٍ: قَالَ " بْنُ  بِيعُ  طَبِ  مَا  الرَّ الرُّ مِنَ  خَيْرٌ  عِنْدِي  هُوَ  لِلنُّفَسَاءِ  شَيْئًا   ُ اللََّّ عَلِمَ  وَلَوْ  الْْيَةِ،  لِهَذِهِ 

لََْطْعَمَهُ  لِلنُّفَسَاءِ  طَبِ  الرُّ مِنَ  الْ  ،مَرْيَمَ  أَفْضَلُ  ذَلِكَ  مِنْ  لِلنُّفَسَاءِ  عَادَةٌ  التَّمْرُ  قَالُوا:  وَقْتِ  وَلِذَلِكَ 
مِ  خَيْرٌ  لِلْمَرِيضِ  وَلَِ  طَبِ،  الرُّ مِنَ  خَيْرٌ  لَهَا  يَكُنْ  لَمْ  وِلَِدُهَا  عَسِرَ  إِذَا  وَقِيلَ:  التَّحْنِيكُ,  نَ  وَكَذَلِكَ 

,ذَكَرَهُا    .الْعَسَلِ  وَهْبٍ  الَ قَ   الزَّمَخْشَرِيُّ تَعَالَى:   :مَالِكٌ  قَالَ  :ابْنُ   ُ اللََّّ مِنَ   جَنِيًّا{  رُطَبًا}قَالَ  الْجَنِيُّ 
فَهَذَا   ،وَالنَّقْشُ أَنْ يُنْقَشَ مِنْ أَسْفَلِ الْبُسْرَةِ حَتَّى تَرْطُبَ   , إِفْسَادٍ التَّمْرِ مَا طَابَ مِنْ غَيْرِ نَقْشٍ وَلَِ 

يْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ، فَلََ يَنْبَغِي لَِْحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَإِنْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ  مَالِكٌ  يَعْنِي مَكْرُوهٌ؛ أَنَّ هَذَا تَعْجِيلٌ لِلشَّ
 ".وَالْحَمْدُ لِلَِّ  ,وَقَدْ مَضَى هَذَا الْقَوْلُ فِي الَْْنْعَامِ ,زاً لِبَيْعِهِ؛ وَلَِ حُكْمًا بِطِيبِهِ مَا كَانَ ذَلِكَ مُجَو ِ 

معاجات كثيرة منهم من يجعلوه في إناء ب يستعجلون على البسر من أجل أن يكون رطبًا،    ،نعم
يتعجل أنهم  المقصود  الرمل،  يدفنه في  النقش  مكتوب، في محل حار، ومنهم من  هو  وهذا  ون، 

بشيء محدد بحيث يسرع في لينه فيشبه الرطب،   أوعندهم طريقة في وخزه بإبرة  ،إليه الذي أشار
 نعم. 
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طَبِ فَائِدَتَيْنِ:   جَنِيًّا{} سُلَيْمَانَ طَلْحَةَ بْنِ   عَنْ و " رِيِ  وَالرُّ تْبَاعِ؛ أَيْ جَعَلْنَا لَكَ فِي السَّ بِكَسْرِ الْجِيمِ لِلِْْ
دْرِ لِكَوْنِهِمَا مُعْجِزَتَيْنِ  رْبُ، الثَّانِيَةُ سَلْوَةُ الصَّ  فَكُلِي }  :قَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعْنَى  .إِحَدَاهُمَا الَْْكْلُ وَالشُّ

,  عَيْنًا{  وَقَرِ ي   وَاشْرَبِي بِرُؤْيَةِ الْوَلَدِ النَّبِيِ  ، وَقَرِ ي عَيْنًا  رِيِ  ، وَاشْرَبِي مِنَ السَّ فَكُلِي مِنَ الْجَنِيِ  أَيْ 
وَحَكَى الْجُمْهُور,  قِرَاءَةُ  وَهِيَ  الْقَافِ  بِفَتْحِ  وَهِيَ  )وَقِرِ ي   :قِرَاءَةَ  الطَّبَرِيُّ  وَقُرِئَ  الْقَافِ  بِكَسْرِ   )

تْ, وَهُوَ مَ ,  نَجْدٍ  لُغَةُ  ُ عَيْنَهُ فَقَرَّ أْخُوذٌ مِنَ  يُقَالُ: قَرَّ عَيْنًا يَقُرُّ وَيَقِرُّ بِضَمِ  الْقَافِ وَكَسْرِهَا وَأَقَرَّ اللََّّ
وَهُمَا وَالْقُرَّةِ  وَدَمْعَةُ  الْقُرِ   بَارِدَةٌ  رُورِ  السُّ وَدَمْعَةُ  وَضَعَّفَ   الْبَرْدُ,  حَارَّةٌ,  وَقَالَتِ:   الْحُزْنِ  هَذَا  فِرْقَةٌ 

بِالنَّظَرِ  عَيْنَهُ   ُ اللََّّ سَكَّنَ  أَيْ  عَيْنَهُ   ُ اللََّّ أَقَرَّ  فَمَعْنَى   ، حَارٌّ كُلُّهُ  مْعُ  تَقِرَّ    الدَّ حَتَّى  يُحِبُّهُ  مَنْ  إِلَى 
يْبَانِيُّ  أَيْ نَفْسِي تَسْكُنُ بِقُرْبِهِ, وَقَالَ   ،وَتَسْكُنَ؛ وَفُلََنٌ قُرَّةُ عَيْنِي )مَعْنَاهُ نَامِي(,   عَيْنًا{  وَقَرِ ي }  :الشَّ

رْبِ وَالنَّوْمِ, قَالَ  هَا عَلَى الَْْكْلِ وَالشُّ ُ عَيْنَهُ أَيْ أَنَامَ عَيْنَهُ، وَأَذْهَبَ سَهَرَهُ,   :أَبُو عَمْرٍو حَضَّ أَقَرَّ اللََّّ
 ". وَعَيْنًا نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ 

 . ينام إلا المرتاح المطمئن القلب  ولا
وَيُنْصَبُ الَّذِي    ،قَوْلِكَ: طِبْ نَفْسًا, وَالْفِعْلُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ لِلْعَيْنِ فَنُقِلَ ذَلِكَ إِلَى ذِي الْعَيْنِ كَ "

 ".كَانَ فَاعِلًَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى التَّفْسِيرِ 
ييز محول إما عن  قد ينصب الذي كان فاعل أحيانًا، وينصب الذي كان مفعول أحيانًا؛ لأن التم

وتصبب    ،يعني تفقأ شحمكالفاعية أو المفعولية، طبت نفسًا يعني استطابت نفسك، تفقأت شحمًا  
 . عرقك وهكذا

أْتُ شَحْمًا, وَتَصَبَّبْتُ عَرَقًا, وَمِثْلُهُ كَثِير.ٌ "  وَمِثْلُهُ طِبْتُ نَفْسًا, وَتَفَقَّ
حْمَنِ  نَذَرْتُ  إِنِ ي فَقُولِي أَحَدًا شَرِ الْبَ  مِنَ  تَرَيِنَّ  }فَإِمَّا قوْلُهُ تَعَالَى:    : فِيهِ ثَلََثُ مَسَائِل  .صَوْمًا{ لِلرَّ
تَعَالَى  قَوْلُهُ  تَرَى   {تَرَيِنَّ   فَإِمَّا }:  الُْْولَى:  مِنْ  حُذِفَتْ  كَمَا  الْهَمْزَةُ  فَحُذِفَتِ  تَرْأَيِينَ  تَرَيِنَّ  فِي  الَْْصْلُ 

وَانْفِتَا كِهَا  لِتَحَرُّ أَلِفًا  الُْْولَى  الْيَاءُ  قُلِبَتِ  ثُمَّ  )تَرَيِينَ(  فَصَارَ  الرَّاءِ  إِلَى  فَتْحَتُهَا  قَبْلَهَا، وَنُقِلَتْ  مَا  حِ 
اكِنَيْنِ، فَصَارَ  فَاجْتَمَعَ سَاكِنَانِ ا لَْْلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنِ الْيَاءِ وَيَاءُ التَّأْنِيثِ، فَحُذِفَتِ الَْْلِفُ لِِلْتِقَاءِ السَّ

فَبَقِيَ  صِلَةٌ  وَمَا  شَرْطٍ  حَرْفُ  إِنْ  لَِْنَّ  لِلْجَزْمِ  عَلََمَةً  النُّونُ  حُذِفَتِ  ثُمَّ  نُونُ   تَرَيْنَ،  دَخَلَهُ  ثُمَّ  تَرَيْ، 
بِمَنْزِ التَّ  لَةَ  الْمُثَقَّ النُّونَ  لَِْنَّ  اكِنَيْنِ؛  السَّ لِِلْتِقَاءِ  التَّأْنِيثِ  يَاءُ  فَكُسِرَ  لَةٌ،  مُثَقَّ وَهِيَ  نُونَيْنِ  وْكِيدِ  لَةِ 

 :ابْنِ دُرَيْدٍ  الُْْولَى سَاكِنَةٌ فَصَارَ تَرَيِنَّ وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ قَوْلُ 
اكَى  يَ حََََََََََََََََََ رَيْ رَأْسَََََََََََََََََِ ا تََََََََََََََََََ هُ إِمََََََََََََََََََّ  لَوْنَََََََََََََََََُ

   
 الَْْفْوَهِ: وَقَوْلُ  

هِ  يَ أَزْرَى بَََََََََََََََََََََََِ رَيْ رَأْسَََََََََََََََََََََََِ ا تََََََََََََََََََََََََ  إِمََََََََََََََََََََََََّ

   
الْقَسَمِ لَِمُ  أَيْضًا  لِدُخُولِهَا  يُوَطِ ئُ  كَمَا  مَا  بِتَوْطِئَةِ  هُنَا  النُّونُ  دَخَلَتِ  وَأَبُو   طَلْحَةُ  وَقَرَأَ   ,وَإِنَّمَا 

  ."وَهِيَ شَاذَّةٌ  :أَبُو الْفَتْحِ  قَالَ  ، ءِ وَفَتْحِ النُّونِ خَفِيفَةً تَرَيْنَ( بِسُكُونِ الْيَا) :وَشَيْبَةُ  جَعْفَرٍ 
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يد  وليست نون توكبد منه للشرط،    بد منه للشرط، حذف النون لا  وحذفها لا  ،لأنها ليست للتوكيد 
 . الا مخففة ولا مثقلة فيكون شاذًّ 

رْطِ وَفِيهِ إِضْمَارٌ؛ أَيْ فَسَأَلَكِ عَنْ وَلَدِكِ  نَذَرْتُ{  إِنِ ي   فَقُولِي}:  قَوْلُهُ تَعَالَى  :الثَّانِيَةُ "  هَذَا جَوَابُ الشَّ
حْمَنِ   نَذَرْتُ   إِنِ ي  فَقُولِي } أُبَيِ    وَفِي قِرَاءَةِ  ,وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ عَبَّاسٍ   الَهُ قَ   ،أَيْ صَمْتًا صَوْمًا{  لِلرَّ

كَعْبٍ  حْمَنِ   نَذَرْتُ   إِنِ ي)  بْنِ  عَنْ   (صَمْتًا  صَوْمًا  لِلرَّ أَيْضًا   ,أَنَسٍ  وَرُوِيَ  بِوَاوٍ،   (وَصَمْتًا)وَعَنْهُ 
أَنْ يَكُونَ  نٌ  وَاخْتِلََفُ اللَّفْظَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَرْفَ ذُكِرَ تَفْسِيرًا لَِ قُرْآنًا؛ فَإِذَا أَتَتْ مَعَهُ وَاوٌ فَمُمْكِ 

وْمِ   ".غَيْرَ الصَّ
 .المغايرة، العطف يقتضي المغايرة لأن العطف يقتضي

الَْْخْبَارُ  الَّذِ و " بِهِ  تَتَابَعَتْ  وْمَ ي  الصَّ لَِْنَّ  مْتُ؛  الصَّ هُوَ  وْمَ  الصَّ أَنَّ  اللُّغَةِ  وَرُوَاةِ  الْحَدِيثِ  أَهْلِ  عَنْ 
الْكَ  عَنِ  إِمْسَاكٌ  مْتَ  وَالصَّ يَوْمَ   .لََمِ إِمْسَاكٌ  مْتُ  الصَّ يَلْزَمُهُمُ  وَكَانَ  الْمَعْرُوفُ،  وْمُ  الصَّ هُوَ  وَقِيلَ: 

شَارَةِ  وْمِ إِلَِّ بِالإِْ    ".الصَّ
 . ني من شرط صحة الصوم عندهم الصمت يع
قِرَاءَةُ و " تُخَرَّجُ  هَذَا  ا   (وَصَمْتًا)  :أَنَسٍ  عَلَى  فِي  عِنْدَهُمْ  كَانَ  مْتَ  الصَّ وَأَنَّ  مُلْتَزِمًا  بِوَاوٍ،  وْمِ  لصَّ

حْرَامَ بِالْحَجِ  أَوِ الْعُمْرَةِ, وَمَعْنَى هَذِهِ   مَنْ نَذَرَ مِنَّا الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ  بِالنَّذْرِ، كَمَا أَنَّ  اقْتَضَى ذَلِكَ الإِْ
لََمُ - الْْيَةِ أَنَّ اللَََّّ تَعَالَى أَمَرَهَا عَلَى لِسَانِ جِبْرِيل مِ بِأَنْ أَوِ   -عَلَيْهِ السَّ  ابْنِهَا عَلَى الْخِلََفِ الْمُتَقَدِ 

لِيَرْتَفِعَ عَنْهَا خَجَلُهَا، وَتَتَبَيَّنَ الْْيَةُ فَيَقُومُ   ؛تُمْسِكَ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْبَشَرِ، وَتُحِيلَ عَلَى ابْنِهَا فِي ذَلِكَ 
ذِهِ الَْْلْفَاظَ الَّتِي فِي الْْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ,  عُذْرُهَا, وَظَاهِرُ الْْيَةِ أَنَّهَا أُبِيحَ لَهَا أَنْ تَقُولَ هَ 

شَارَةِ لَِ بِالْكَلََم,    }قُولِي{وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: مَعْنَى   :وقال  بِالإِْ فِيهِ وَفِيهِ أَنَّ السُّ  الزَّمَخْشَرِي  كُوتَ عَنِ السَّ
  ".وَاجِبٌ 

 .ومن أذل الناس
 ."مِنْ أَذَلِ  النَّاسِ سَفِيهٌ لَمْ يَجِدْ مُسَافِهًاو "

 . يجد من يرد عليه من أذل الناس يعني لا يجد من لا يرد عليه، السفيه الذي لا
   ".فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ قُرْبَةٌ فَيَلْزَمُ بِالنَّذْرِ  مِيِ ينَ الثَّالِثَةُ: مَنِ التَزَمَ بِالنَّذْرِ أَلَِّ يُكَلِ مَ أَحَدًا مِنَ الْْدَ "

يطيع الله   أن  نذر  به، من  الوفاء  يجب  فهو قربة  بنذرها،  أنه نذرت ووفت  لما حصل من مريم 
 . صمات في شرعنا ما فيه سكوت شرعًا ولا تعبد بهالفليطعه، لكن لا 

 لَِ يَجُوزُ فِي شَرْعِنَا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ وَتَعْذِيبِ النَّفْسِ؛ كَنَذْرِ الْقِيَامِ  وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ "
رِيعَةِ لَِ فِي شَرِيعَتِنَا  تِلْكَ الشَّ مْتِ فِي  نَذْرُ الصَّ كَانَ  هَذَا  وَعَلَى  وَنَحْوِهُ,  مْسِ  مَ,   ،فِي الشَّ تَقَدَّ وَقَدْ 

أَمَرَ  مَسْعُودٍ  وَقَدْ  لِحَدِيثِ   ابْنُ  حِيحُ  الصَّ هُوَ  وَهَذَا  بِالْكَلََمِ,  بِالنُّطْقِ  ذَلِكَ  فَعَلَ  أَبِي   مَنْ 
جَهُ  إِسْرَائِيلَ، يُّ  ابْنُ زَيْدٍ  وَقَالَ  ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ  الْبُخَارِيُّ  خَرَّ دِ   ". وَالسُّ
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عليه الصلاة  -ل ولا يتكلم ويصوم، فأمره النبي  ظلأن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يست
 .أمره أن يتم صومه اباعتباره مشروعً فبالكلام والاستضلال والقعود، وأما الصيام  -والسلام

:   ابْنُ زَيْدٍ  وَقَالَ " يُّ دِ  يَامِ عِنْدَهُمُ اوَالسُّ مْسَاكَ عَنِ الَْْكْلِ وَالْكَلََم.كَانَتْ سُنَّةُ الصِ  قُلْتُ: وَمِنْ سُنَّتِنَا  لإِْ
قَالَ   الْقَبِيحِ؛  الْكَلََمِ  عَنِ  مْسَاكُ  الإِْ يَامِ  الصِ  فِي  لََةُ -نَحْنُ  الصَّ لََمُ  عَلَيْهِ  أَحَدُكُمْ  «  :-وَالسَّ كَانَ  إِذَا 

لََةُ -وَقَالَ  , » ، فَلْيَقُلْ إِنِ ي صَائِمٌ هُ أَوْ شَاتَمَهُ قَاتَلَ ، فَإِنِ امْرُؤٌ  ا فَلََ يَرْفُثْ وَلَِ يَجْهَلْ صَائِمً  عَلَيْهِ الصَّ
لََمُ  ِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ  «:-وَالسَّ ورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّ    .»مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

لَمَّا اطْمَأَنَّتْ بِمَا رَأَتْ مِنَ الْْيَاتِ، وَعَلِمَتْ أَنَّ  مَرْيَمَ  رُوِيَ أَنَّ  {حْمِلُهُ تَ  قَوْمَهَا  بِهِ  فَأَتَتْ } قَوْلُهُ تَعَالَى:
فِيهِ.   انْتَبَذَتْ  كَانَتِ  الْقَصِيِ  الَّذِي  الْمَكَانِ  مِنَ  تَحْمِلُهُ  بِهِ  أَتَتْ  عُذْرَهَا،  سَيُبَيِ نُ  تَعَالَى  ابْنُ   قَالَ اللَََّّ 

 ".عَبَّاسٍ 
 مئن ولم ترى آية تدل على صدقها مكثت في مكانها البعيد القصي، نعم. يعني لو تط

فَكَانَ " تَحْمِلُهُ،  صَبِيٌّ  وَمَعَهَا  الظُّهْرِ  عِنْدَ  فَجَاءَتْهُمْ  مْسُ،  الشَّ أَشْرَقَتِ  حِينَ  عِنْدِهِمْ  مِنْ  خَرَجَتْ 
وَقَالَ  النَّهَارِ.  مِنَ  سَاعَاتٍ  ثَلََثِ  فِي  وَالْوِلَِدَةُ  قَوْمُهَا،   :الْكَلْبِيُّ  الْحَمْلُ  بِهَا  يَشْعُرْ  لَمْ  حَيْثُ  وَلَدَتْ 

بِيُّ حَزِنُ  فَاسِ، ثُمَّ أَتَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، فَلَمَّا رَأَوْهَا وَمَعَهَا الصَّ وا وَكَانُوا أَهْلَ  وَمَكَثَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لِلنِ 
صَالِحِينَ  مُنْكِرِين:    ،بَيْتٍ  يْءِ   فَرِيًّا{  شَيْئًا  جِئْتِ   لَقَدْ  }فَقَالُوا  بِالشَّ كَالْْتِي  عَظِيمٍ  بِأَمْرٍ  جِئْتِ  أَيْ 

قَالَ  وَقَالَ   فَرِيًّا{ } :  مُجَاهِدٌ  يَفْتَرِيهِ.  مَسْعَدَةَ  عَظِيمًا.  بْنُ  مُفْتَعَلًَ  :سَعِيدُ  مُخْتَلَقًا  فَرَيْتُ    ،أَيْ  يُقَالُ: 
 . "وَأَفْرَيْتُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ 

 المجاشعي هذا هو الأخفش الأوسط المشهور، نعم.  سعيد بن مسعدة
تَعَالَى:  "  ُ اللََّّ قَالَ  الْمُفْتَرَى.  يْءِ  كَالشَّ نَا  الزِ  مِنَ    أَيْدِيهِنَّ   بَيْنَ   يَفْتَرِينَهُ   بِبُهْتَانٍ   يَأْتِينَ   وَلَِ  } وَالْوَلَدُ 

وْجِ وَلَيْسَ مِنْهُ هِ بِاأَيْ بِوَلَدٍ بِقَصْدِ إِلْحَاقِ   [،12]الممتحنة: { وَأَرْجُلِهِنَّ  : فُلََنٌ يَفْرِي الْفَرِيَّ  يُقَالُ .  لزَّ
. فَرِيًّا عَجِيبًا:  قَالَ  الَْْخْفَشُ  ، وَقَالَهُ جِيبُ النَّادِرُ الْفَرِيُّ الْعَ  :أَبُو عُبَيْدَةَ  ، وَقَالَ  يَعْمَلُ الْعَمَلَ الْبَالِغَ أَيْ 

كَأَنَّ  الْقَطْعُ  الْ وَالْفَرْيُ  يَخْرِقُ  مِمَّا  الْقَوْ عَادَةَ هُ  يَقْطَعُ  أَوْ  نَادِرًا،  عَجِيبًا  بِكَوْنِهِ  وَقَالَ لَ   الْفَرِيُّ  :قُطْرُبٌ  . 
الَْْسْقِيَةِ  مِنَ  جَدِيدٍ    ،الْجَدِيدُ  بِأَمْرٍ  جِئْتِ  إِلَيْهِ أَيْ  تُسْبَقِي  لَمْ  وَقَرَأَ بَدِيعٍ  حَيْوَةَ  .  )أَبُو  فَرْ :  يًّا(  شَيْئًا 

الرَّاءِ  يُّ  لَ وَقَا . بِسُكُونِ  دِ  بِذَلِكَ  :مُنَبِ هٍ   بْنُ   وَوَهْبُ  السُّ تَسَامَعَ  تَحْمِلُهُ  قَوْمَهَا  بِهِ  أَتَتْ  بَنُو   لَمَّا 
فَأَجَفَّ اللََُّّ مَعَ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَاجْتَ  إِسْرَائِيلَ، لِتَضْرِبَهَا  إِلَيْهَا  يَدَهَا  تِ امْرَأَةٌ  فَمَدَّ فَحُمِلَتْ ،   شَطْرَهَا 

 . "كَذَلِكَ 
 .شلت، يبست يعني 

ُ تَعَالَى فَتَحَامَى  وَقَالَ آخَرُ " ولُوا لَهَا ، أَوْ يَقُ النَّاسُ مِنْ أَنْ يَضْرِبُوهَا: مَا أَرَاهَا إِلَِّ زَنَتْ فَأَخْرَسَهُ اللََّّ
أَيْ    {فَرِيًّا  شَيْئًا  جِئْتِ   لَقَدْ   يَمُ مَرْ   يَا} : فَقَالُوا  ،لَيْهَا الْقَوْلَ وَيُلِينُونَ ، وَجَعَلُوا يَخْفِضُونَ إِ كَلِمَةً تُؤْذِيهَا
 :الرَّاجِزُ  عَظِيمًا قَالَ 
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ا َََّ دًا حَجْرِيََََََ دَوِ  ََُ ا مََََََ ًََ سََََََ ا مُسَوِ  َََّ لًَ حَوْلِيََََََ َََ ي دَقََََََ ََِ دْ أَطْعَمَتْنََََََ َََ  قََََََ

   
ا َََّ هِ الْفَرِيَََََََََََََََََََََ ََِ رِينَ بَََََََََََََََََََََ ََْ تِ تَفَََََََََََََََََََََ ََْ دْ كُنَََََََََََََََََََََ َََ  قَََََََََََََََََََََ

   
 أَيْ تَعْظِيمَنَهُ.   

 ".لَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الُْْخُوَّةِ اخْتَ  هَارُونَ{ أُخْتَ  يَا } قَوْلُهُ تَعَالَى:
مفاوز أكثر من ستمائة    ابينهمفموسى    ايعني من المراد بهارون؟ إن كان هارون بن عمران أخ

 ؟ن هو فم وإن كان غيره  ،سنة
هُوَ  وَمَنْ " فَقِيلَ:  مِثْلَ  ،مُوسَى أَخُو هَارُونُ  هَارُونُ؟  نَظُنُّهَا  كُنَّا  مَنْ  الْعِ  هَارُونَ  وَالْمُرَادُ  بَادَةِ  فِي 

وَقِيلَ  هَذَا.  بِمِثْلِ  كَانَتْ تَأْتِي  هَذَا  وَلَدِ  مَرْيَمُ  : عَلَى  بِالُْْخُوَّةِ؛ فَنُ  مُوسَى أَخِي هَارُونَ  مِنْ  إِلَيْهِ  سِبَتْ 
: كَانَ لَهَا أَخٌ مِنْ  ا الْعَرَبِ، وَقِيلَ بِيِ  يَا أَخَ وَلِلْعَرَ   تَمِيمٍ  : يَا أَخَاكَمَا يُقَالُ لِلتَّمِيمِي ِ   ،لَِْنَّهَا مِنْ وَلَدِهِ 
اسْمُهُ  فِي ؛هَارُونَ  أَبِيهَا  كَثِيرًا  كَانَ  الِِسْمَ  هَذَا  إِسْرَائِيلَ  لَِْنَّ  كًا  بَنِي  تَبَرُّ

 ."الْكَلْبِيُّ  قَالَهُ  ،بَنِي إِسْرَائِيلَ  وَكَانَ أَمْثَلَ رَجُلٍ فِي ،مُوسَى أَخِي هَارُونَ  بِاسْمِ
، لكن ما هَارُونَ{  أُخْتَ   يَا }لذا قالوا:    ،اسمه هارون   االلفظ هذا أوضح، أن لها أخً   يعني من حيث 

، يا أخا ب يا أخا العر   :يمتنع من حيث المعنى أن يراد به هارون بن عمران والأخوة مثلما يقال
 .داء كما جاء في الحديث صتميم، قد ينسب يا أخا 

فِ  هَارُونُ  :وَقِيلَ " صَالِحٌ  رَجُلٌ  كُلُّهُمُ  هَذَا  أَلْفًا  أَرْبَعُونَ  مَاتَ  يَوْمَ  جِنَازَتَهُ  تَبِعَ  الزَّمَانِ  ذَلِكَ  ي 
فِي : قَتَادَةُ  وَقَالَ  .هَارُونُ  اسْمُهُ  الزَّمَانِ  ذَلِكَ  فِي  إِسْرَائِيلَ  كَانَ  ِ    بَنِي  اللََّّ إِلَى  مُنْقَطِعٌ  عَزَّ  -عَابِدٌ 
إِلَ  هَارُونُ  يُسَمَّى  -وَجَلَّ  كَ فَنَسَبُوهَا  حَيْثُ  مِنْ  تِهِ  أُخُوَّ قَبْلُ ى  طَرِيقَتِهِ  عَلَى  مَوْقُوفَةً  انَتْ  كَانَتْ  إِذْ  ؛ 

خِدْمَةِ  لِذَلِكالْبِيَعِ  عَلَى  أَهْلًَ  كُنْتِ  مَا  الِحَةُ  الصَّ الْمَرْأَةُ  هَذِهِ  يَا  أَيْ  كَعْبُ   وَقَالَ  .؛ 
الْمُؤْمِنِينَ   عَائِشَةَ  بِحَضْرَةِ  الَْْحْبَارِ  عَنْهَارَضِيَ -أُمِ    ُ اللََّّ لَيْسَتْ  مَرْيَمَ  إِنَّ :  - 

كَذَبْتَ . فَقَالَ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ رَسُولُ  :  عَائِشَةُ  فَقَالَتْ لَهُ   ،مُوسَى أَخِي هَارُونَ  بِأُخْتِ 
  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللََّّ بَيْنَهُمَا مِنَ قَالَهُ فَهُوَ أَصْدَقُ وَأَخْبَرُ، وَإِ   -صَلَّى اللََّّ ةِ سِتَّمِائَة  لَِّ فَإِنِ ي أَجِدُ    الْمُدَّ

 . ": فَسَكَتَتسَنَةٍ. قَالَ 
  ، مع الصحابي  ،يعني الاجتهاد في مثل هذه الأمور من قبل الصحابي، الغالب أن الصواب معه

الغالب أنه  فلكن لا يلزم أن يكون اجتهاده هو الصواب دون غيره لاسيما في مسائل الاختلاف  
ا مع غيره، وقد  وهذا نادرًا جدًّ   ، و المصيب، لكن إذا كانت المسألة اجتهادية فقد يكون الصواب ه

الكتاب  تلقاه عن بعض أهل  الكتاب لا يلزم تصديقه، كما    ،يكون الصحابي  يأتي عن أهل  وما 
ثرة حوت من البحر، ولذا إذا  ن من    -وهذا ثابت عن بعضهم   -د اجزم جمع من الصحابة بأن الجر 

وهذا معروف    ،المحرم أو في الحرم لا يلزمه شيء، والقول الآخر أنه بري كما هو الأصلتله  ق
  .ومشاهد أنه يتوالد في البر
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أحدهم  قول  يكون  لا  بينهم  الصحابة  فيها  يختلف  التي  اجتهادية  الأمور  هذه  مثل  أن  المقصود 
قاله فهو    -ليه وسلمصلى الله ع-ولذا قال: إن كان رسول الله    ،حجة على القول الآخر  املزمً 

بينهم من المدة ستمائة سنة، قال: فسكتت، سلمت، نعم، ولا يقول   أصلح وأخبر وإلا فإني أجد 
بالنسبة للمتقدمين، هم ليسوا بمتقدمين، عهدهم قريب، نعم بالنسبة لقوم    ةن هذه المدد يسير إقائل:  

 . ومن قبلهم ومن بعدهم، هذه يسيرة نوح
 ...........  طالب:

 تقدمين، نعم. عند الم
 إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ   وا:سَأَلُونِي فَقَالَ  نَجْرَانَ  لَمَّا قَدِمْتُ «  :قَالَ  شُعْبَةَ   بْنِ   الْمُغِيرَةِ  عَنِ  مُسْلِمٍ  وَفِي صَحِيحِ 

ِ  بِكَذَا وَكَذَا عِيسَى قَبْلَ  وَمُوسَى (يَا أُخْتَ هَارُونَ ) ُ عَلَيْهِ صَلَّى  -، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللََّّ اللََّّ
الِحِينَ قَبْلَهُمْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ   -وَسَلَّمَ  وَقَدْ جَاءَ فِي  ،   »، فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّ

أَنَّ  حِيحِ  الصَّ غَيْرِ  فِي  طُرُقِهِ  لَهُ  النَّصَارَى  بَعْضِ  أَنَّ قَالُوا  يَزْعُمُ  صَاحِبَكَ  إِنَّ  هِيَ   مَرْيَمَ  : 
فِي هَارُونَ  أُخْتُ  سَنَةٍ؟  وَبَيْنَهُمَا  سِتُّمِائَةِ  ةِ  مَ  :الْمُغِيرَةُ  قَالَ   الْمُدَّ أَدْرِ  أَقُولُ فَلَمْ  الْحَدِيثَ   ،ا  . وَذَكَرَ 

وَافَقَ اسْمًاوَالْمَعْنَ  أَنَّهُ اسْمٌ  هَذَا  ى  مِنْ  وَيُسْتَفَادُ  الَْْ التَّسْمِ  جَوَازُ .  بِأَسْمَاءِ  ُ  .  نْبِيَاءِ يَةِ     . أَعْلَمُ وَاللََّّ
حِيحُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ قُلْتُ   .": فَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ الصَّ

ضف  و ن وأربعة،  ا الآن كم لهم من سنة؟ يعني هارون قبل عيسى بستمائة سنة، ولعيسى الآن ألف
 سنينا.  على كل مائة ثلاث سنين يعني من

 طالب: ........... 
سة وستين  يعني ألفين وأربعة وستين أو خم  ،ستين سنة  ،في ثلاثةمئين  العشرين، عشرين من   

 . تمائة التي قبلها، الله المستعانمع الس
كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ أَلْفُ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرُ فَلََ   : الزَّمَخْشَرِيُّ  . قالٌ زَمَانٌ مَدِيد وَهَارُونَ  وَعِيسَى مُوسَى"

لُ أَنَّ  يُّ  وَإِنْ صَحَّ فَكَمَا قَالَ  ؛ونَ وَهَارُ  مُوسَى كَانَتْ أُخْتَ  مَ مَرْيَ  يُتَخَيَّ دِ    ، نَّهَا كَانَتْ مِنْ نَسْلِهِ لَِْ  ؛السُّ
جُلِ مِنْ قَبِيلَةٍ: يَا أَخَا فُلََنٍ وَهَذَا كَمَا تَ  لََمُ -. وَمِنْهُ قَوْلُهُ  قُولُ لِلرَّ لََةُ وَالسَّ إِنَّ أَخَا  «:  - عَلَيْهِ الصَّ

لُ    ،»قَدْ أَذَّنَ فَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ صُدَاءٍ   : بَلْ  وَقَالَتْ فِرْقَةٌ  :ابْنُ عَطِيَّةَ قال   .وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَْْوَّ
اسْمُهُ  فَاجِرٌ  رَجُلٌ  الزَّمَانِ  ذَلِكَ  فِي  جِهَ  هَارُونُ  كَانَ  عَلَى  إِلَيْهِ  وَالتَّوْبِيخِ فَنَسَبُوهَا  التَّعْيِيرِ    ، ةِ 

 ."وَلَمْ يُسَمِ  قَائِلَهُ  الطَّبَرِيُّ  هُ ذَكَرَ 
 . هم يمدحونه، يمدحون فالسياق يأبى هذا  ،لكن بعيد 

:  الْفُجُورِ فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ. وَالْمَعْنَى  أَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا مَثَلًَ فِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ  عَنْ  الْغَزْنَوِيُّ  : ذَكَرَهُ قُلْتُ "
أَبُوكِ وَلَِ   كَانَ  الْفَعْلَ مَا  لِهَذِهِ  أَهْلًَ  بِهَا؟!أُمُّكِ  أَنْتِ  جِئْتِ  فَكَيْفَ  يَقُومُ    ةِ  التَّعْرِيضِ الَّذِي  وَهَذَا مِنَ 

اللََُّّ  شَاءَ  إِنْ  فِيهِ  الْقَوْلُ  )النُّورِ(  سُورَةِ  فِي  وَسَيَأْتِي  الْحَدَّ  عِنْدَنَا  يُوجِبُ  وَذَلِكَ  التَّصْرِيحِ.    مَقَامَ 
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وَهَذَا   الَْْخِيرُ  تَعَالَى.  حِيحُ الْقَوْلُ  الصَّ الْحَدِيثُ  هُ  صَرِيحٌ يَرُدُّ نَصٌّ  وَهُوَ  مَعَهُ ،  لَِْحَدٍ  كَلََمَ  فَلََ  وَلَِ     ،
 .  يْهِ. وَالْحَمْدُ لِلَِّ غُبَارَ عَلَ 

 ."(مَا كَانَ أَبَاكِ امْرُؤُ سَوْءٍ )  عُمَرُ بْنُ لَجَأَ التَّيْمِيُّ  وَقَرَأَ 
كم    .عكس الجملة من حيث الإعراب   سم،الا  هو  والخبر  ،رخبهو العكس، عكس جعل الاسم  

 ؟ على الآذان؟ نأخذ هذا ولا باق  
 طالب:.................. 

 ماذا؟
 طالب:................... 

   .نعم
 :مَسَائِل سُ فِيهِ خَمْ  {صَبِيًّا الْمَهْدِ  فِي  كَانَ  مَنْ  نُكَلِ مُ  كَيْفَ  قَالُوا إِلَيْهِ  فَأَشَارَتْ }: قَوْلُهُ تَعَالَى"
لََمُ - مَرْيَمُ  الْتَزَمَتْ  :الُْْولَى   ".مَا أُمِرَتْ بِهِ مِنْ تَرْكِ الْكَلََمِ -عَلَيْهَا السَّ

 عبد الله فيه خمس مسائل؟ عندك؟   اعندك يا أب
 : نعم. طالب

 . بعد الآيات 
 . نعم طالب:

نَطَقَتْ بِ " يَرِدْ فِي هَذِهِ الْْيَةِ أَنَّهَا  حْمَنِ   تُ نَذَرْ   إِنِ ي }  وَلَمْ  بِأَنَّهَا أَشَارَتْ وَإِنَّ    ،{صَوْمًا  لِلرَّ ، مَا وَرَدَ 
شَارَةُ ( إِنَّ )قُولِي: إِنَّ أَمْرَهَا بِ قْوَى بِهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ فَيَ   ."مَا أُرِيدَ بِهِ الإِْ

،  فقال: بيديه هكذا  يطلق على الفعل، القول يطلق على الفعل، كما جاء في التيمم والقول، القول  
 .والإشارة فعل

 ".أَشَدُّ عَلَيْنَا مِنْ زِنَاهَاوَيُرْوَى أَنَّهُمْ لَمَّا أَشَارَتْ إِلَى الطِ فْلِ قَالُوا : اسْتِخْفَافُهَا بِنَا "
 .يعني ما ردت عليهم، ما ردت عليهم هي إنما أشارت إلى الطفل

  ". التَّقْرِيرِ جِهَةِ ثُمَّ قَالُوا لَهَا عَلَى "
  لأصغر   عليه،  أجب   قال:  شخص   مثلًا   سأل   إذا  ،المتكلم  تحقير  به  راد وي  يرد   قد   يرد،  قد   وهذا

 .هذا  هفهم كأنه القوم،
لَهَا عَلَى  " قَالُوا  هُنَا {صَبِيًّا  الْمَهْدِ   فِي  كَانَ   مَنْ   نُكَلِ مُ   كَيْفَ }التَّقْرِيرِ جِهَةِ  ثُمَّ  بِهَا   وَكَانَ  يُرَادُ  لَيْسَ 

 ".الْمَاضِي
 .هو صبيما كان في الزمان الماضي، الآن  هو صبي،   إنما هو الآن، الآن

كَانَ هُنَا  :أَبُو عُبَيْدَةَ  . وَقَالَ عْنَى هُوَ الْْنَ ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي مَ دْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّالَِْنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَ "
 :؛ كَمَا قَالَ لَغْوٌ 

ا َََ انُوا كَرَامََََََََََََََََََََََََََََ َََ ا كََََََََََََََََََََََََََََ َََ ََرَانٍ لَنََََََََََََََََََََََََََََ  "وَجِيََََََََََََََََََََََََََََ
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 . يعني زائدة 
كَقَوْلِهِ " وَالْحُدُوثِ  الْوُجُودِ  بِمَعْنَى  هِيَ  مَ [  280]البقرة:{ عُسْرَةٍ   ذُو  كَانَ   وَإِنْ }  : وَقِيلَ:  تَقَدَّ .  وَقَدْ 

 ".بِمَعْنَى حَدَثَ ( )كَانَ : زَائِدَةٌ وَقَدْ نَصَبَتْ صَبِيًّا وَلَِ أَنْ يُقَالَ لَِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ  :ابْنُ الَْْنْبَارِي ِ  وَقَالَ 
 . ناقصة يعني ليست تامة وإنما هي ناسخة

. كَانَ الْحَرُّ وَتَكْتَفِي بِهِ :  سْتَغْنَى فِيهِ عَنِ الْخَبَرِ، تَقُولُ لَِْنَّهُ لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى الْحُدُوثِ وَالْوُقُوعِ لَِ "
حِيحُ أَنَّ مَنْ فِي مَعْنَى الْجَزَاءِ وَكَانَ بِمَعْنَى يَ   ".هْدِ صَبِيًّامَنْ يَكُنْ فِي الْعَ : دِيرُ قْ التَّ و  ،كُنْ وَالصَّ

 في المهد، في المهد، من يكن في المهد.
الْ والتَّقْدِيرُ:  " فِي  يَكُنْ  نُكَلِ مُهُ؟!مَ مَنْ  فَكَيْفَ  صَبِيًّا  تَقُولُ   هْدِ  مَ كَمَا  أُعْطِي  كَيْفَ  يَقْبَلُ  :  لَِ  كَانَ  نْ 

 ". الْمُسْتَقْبَلِ  كرُ بِمَعْنَىمَاضِي قَدْ يُذ. وَالْ ؛ أَيْ مَنْ يَكُنْ لَِ يَقْبَلُ عَطِيَّةً 
 يُذكر، يُذكر.

  لَكَ   جَعَلَ   شَاءَ   إِنْ   الَّذِي   تَبَارَكَ  }:  ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىوَالْمَاضِي قَدْ يُذْكَرُ بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ فِي الْجَزَاءِ "
يَجْعَلْ . وَتَقُولُ : مَنْ  [10]الفرقان:{ارُ الَْْنْهَ   تَحْتِهَا  مِنْ   تَجْرِي   جَنَّاتٍ   ذَلِكَ   مِنْ   خَيْرًا يَشَأْ  أَيْ إِنْ 

  . "هِ مِنِ ي مِثْلُهُ ، أَيْ مَنْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيَّ إِحْسَانٌ يَكُنْ إِلَيْ كَانَ إِلَيْهِ مِنِ ي مِثْلُهُ   كَانَ إِلَيَّ مِنْهُ إِحْسَانٌ 
 .يه وهذا لا يكون إلا في المستقبليعني إغراء بالإحسان إل 

مَ فِي الْمَهْدِ لِصِغَرهِِ : الْمَعْنَى كَيْفَ نُكَلِ مُ مَنْ كَانَ سَبِيلُهُ أَنْ يُنَ وَقِيلَ "  ".وَّ
مَ ماذا مَ يُنَوَّ    .؟ يُنَوَّ

مَ؟   يُنَوَّ
مَ في المهد لصغره  . يعني يُنَوَّ

لِصِغَرهِِ،  " الْمَهْدِ  فِي  مَ  يُنَوَّ سَمِعَ أَنْ  لََمُ - عِيسَى  فَلَمَّا  السَّ مَرْقَدِهِ   -عَلَيْهِ  مِنْ  لَهُمْ  قَالَ  : كَلََمَهُمْ 
لََمُ -  عِيسَى : كَانَ فَقِيلَ :  الثَّانِيَةُ   :وَهِيَ  {اللََِّّ   عَبْدُ   إِنِ ي } يَرْضَعُ فَلَمَّا سَمِعَ كَلََمَهُمْ تَرَكَ    -عَلَيْهِ السَّ

ضَاعَةَ وَ   عَبْدُ   إِنِ ي  قَالَ }  وَ ،  مْ بِسَبَّابَتِهِ الْيُمْنَىأَشَارَ إِلَيْهِ ، وَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، وَاتَّكَأَ عَلَى يَسَارهِِ الرَّ
لَ مَا نَطَقَ بِهِ الِِعْتِرَافُ بِعُبُودِيَّتِهِ لِلَِّ    {اللََِّّ  ا عَلَى مَنْ غَ  تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ فَكَانَ أَوَّ لََ مِنْ بَعْدِهِ ، رَدًّ

مَهُ وَعَلَّمَهُ : آتَاهُ فِ قِيلَ   . نْجِيلُ . وَالْكِتَابُ الْإِ فِي شَأْنِهِ  ، وَآتَاهُ النُّبُوَّةَ كَمَا ي تِلْكَ الْحَالَةِ الْكِتَابَ، وَفَهَّ
عْفِ الَْْسْمَاءَ كُلَّهَا، وَكَانَ يَصُومُ وَيُصَلِ ي آدَمَ  عَلَّمَ   ".. وَهَذَا فِي غَايَةِ الضَّ

بعيد    ،هو في المهد، لكنه بعيد ويصوم ويصلي و   ،وهو في المهد يعني وهو في المهد أتاه الكتاب  
في خلقه في    -جل وعلا–  إلى رضاعته واستمر على سنة اللهجدًا؛ لأنه تكلم في المهد ثم عاد  

 .الطفولة
عْفِ  " بِ بِإِيتَاءِ الْكِتَا : أَيْ حَكَمَ لِيوَقِيلَ .  دَ هَذَاعَلَى مَا نُبَيِ نُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْ وَهَذَا فِي غَايَةِ الضَّ
الَْْزَلِ وَ  الْ النُّبُوَّةِ فِي  يَكُنِ  لَمْ  وَإِنْ  الْحَالِ ،  مُنَزَّلًِ فِي  أَصَحُّ كِتَابُ  وَهَذَا  ذَا  {مُبَارَكًا  وَجَعَلَنِي} . ؛  أَيْ 
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عَاءِ إِلَيْهِ وَمُعَلِ مًا لَهُ  ينِ وَالدُّ عْرُوفِ، وَأَنْهَى جَعَلَنِي آمُرُ بِالْمَ وَ  :التُّسْتَرِيُّ  . قالبَرَكَاتٍ وَمَنَافِعَ فِي الدِ 
الَّ  لََةِ   وَأَوْصَانِي} .الْمَلْهُوفَ   ، وَأُغِيثُ مَظْلُومَ ، وَأَنْصُرُ الْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُرْشِدُ الضَّ أَيْ     {وَالزَّكَاةِ   بِالصَّ

يَهُمَا حِيحِ الَْْخِ   ، عَلَى الْقَوْلِ إِذَا أَدْرَكَنِي التَّكْلِيفُ، وَأَمْكَنَنِي أَدَاؤُهُمَا  لُِْؤَدِ   {  حَيًّا  دُمْتُ   مَا }.  يرِ الصَّ
  وَبَرًّا  }  لَمَّا قَالَ  :ابْنُ عَبَّاسٍ  قَالَ    {بِوَالِدَتِي  وَبَرًّا }  .فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الظَّرْفِ أَيْ دَوَامَ حَيَاتِي

ِ تَعَ   :وَلَمْ يَقُلْ  {بِوَالِدَتِي أَيْ مُتَعَظِ مًا    { جَبَّارًا  يَجْعَلْنِي  وَلَمْ } .الَىبِوَالِدَيَّ عُلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ اللََّّ
ا قَطُّ   : الْجَبَّارُ الَّذِي لَِ يَرَى وَقِيلَ .  تُلُ وَيَضْرِبُ عَلَى الْغَضَبِ مُتَكَبِ رًا يَقْ  أَيْ    {شَقِيًّا}.  لَِْحَدٍ عَلَيْهِ حَقًّ

الْخَيْرِ  مِنَ  عَبَّاسٍ قال   .خَائِبًا  لِرَبِ هِ   :وَقِيلَ .  اقًّاعَ  :ابْنُ  لَِْمْرهِِ وَقِيلَ .  عَاصِيًا  تَارِكًا  يَجْعَلْنِي  لَمْ   :
 .فَأَشْقَى كَمَا شَقِيَ إِبْلِيسُ لَمَّا تَرَكَ أَمْرَهُ 

قَالَ   أَنَسٍ  الثَّالِثَةُ:  بْنُ  تَعَالَى- مَالِكُ   ُ اللََّّ الْقَدَرِ!    -رَحِمَهُ  أَهْلِ  عَلَى  هَا  أَشَدَّ مَا  الْْيَةِ:  هَذِهِ  فِي 
لََمُ - عِيسَى بَرَ أَخْ  بِمَا قُضِيَ مِنْ أَمْرهِِ، وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ يَمُوتَ. وَقَدْ رُوِيَ فِي    -عَلَيْهِ السَّ

  أَذْعَنُوا وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا لََْمْرٌ  عِيسَى وَغَيْرهِِ أَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا كَلََمَ  ابْنِ زَيْدٍ  قَصَصِ هَذِهِ الْْيَةِ عَنِ 
لََمُ - عِيسَى  . وَرُوِيَ أَنَّ عَظِيمٌ  ادَ إِلَى حَالَةِ ، ثُمَّ عَ ي طُفُولَتِهِ بِهَذِهِ الْْيَةِ إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِ   -عَلَيْهِ السَّ

 ."الَْْطْفَالِ 
-منهم عيسى    ، ثبت في الصحيح أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة،بلفظ الآية تكلم  يعني بلفظه،  

 . -عليه السلام 
بْيَانِ فَكَانَ نُطْقُهُ   عَادَ إِلَى حَالَةِ الَْْطْفَالِ،  ثُمَّ " حَتَّى مَشَى عَلَى عَادَةِ الْبَشَرِ إِلَى أَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الصِ 

ُ تَعَالَى ا ، وَهُوَ يَعْقِلُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ   إِظْهَارَ بَرَاءَةِ أُمِ هِ لَِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ  لْجَوَارِحَ يَوْمَ  كَمَا يُنْطِقُ اللََّّ
وَلَمْ  الْقِيَامَةِ  نُطْقُهُ .  دَامَ  أَنَّهُ  يُصَلِ ي  يُنْقَلْ  كَانَ  أَنَّهُ  وَلَِ  شَهْرٍ ،  أَوْ  يَوْمٍ  ابْنُ  يَدُومُ  وَهُوَ  كَانَ  وَلَوْ   ،

 ".مِمَّا لَِ يَنْكَتِمُ  مِثْلُهُ  نُطْقُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَوَعْظُهُ وَصَلََتُهُ فِي صِغَرهِِ مِنْ وَقْتِ الْوِلَِدَةِ لَكَانَ 
 . ن من حيث يتناقله ويتداوله الأمميعني يستفيض، يستفيض في العالمي

لِ يَدُلُّ عَلَ  وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا" وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي  .، وَيُصَرِ حُ بِجَهَالَةِ قَائِلِهِ ى فَسَادِ الْقَوْلِ الَْْوَّ
خِلََفًا الْفِرَ  .وَالنَّصَارَى  لِلْيَهُودِ  الْمَهْدِ  إِجْمَاعُ  ذَلِكَ  عَلَى  لِيلُ  تُحَدَّ وَالدَّ لَمْ  أَنَّهَا  عَلَى  صَحَّ قِ  وَإِنَّمَا   .

لََةَ وَالزَّكَاةَ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ نَا بِكَلََمِهِ فِي الْمَهْدِ بَرَاءَتُهَا مِنَ الز ِ   كَانَ  . وَدَلَّتْ هَذِهِ الْْيَةُ عَلَى أَنَّ الصَّ
ابقةِ وَاجِبً  السَّ الُْْمَمِ  عَلَى  وَالْقُ ا  الْمَاضِيَةِ ،  الْخَالِيَةِ  وَلَمْ   ،رُونِ  حُكْمُهُ  يَثْبُتُ  مِمَّا  فِي  فَهُوَ  يُنْسَخْ 

أَمْرهِِ  وَكَانَ شَرِيعَةِ  لََمُ - عِيسَى .  السَّ التَّ   -عَلَيْهِ  غَايَةِ  الشَّ فِي  وَيَلْبَسُ  جَرَ،  الشَّ يَأْكُلُ  عْرَ، وَاضُعِ؛ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَِ مَسْكَنَ لَهُ، و أْوِي حَيْثُ جَنَّهُ اللَّيْلُ، ، وَيَ وَيَجْلِسُ عَلَى التُّرَابِ   ."-صَلَّى اللََّّ

 اللهم صلِ  عليه.
 أنا موجود.  ادرسً  تريدون أنا موجود،  ا، مؤجلة شوي، الجمعة هذهالإشارة فيها كلام مهم جدًّ 

 طالب:................... 
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، الجمعة التي تليها ما أدري عندي شك، لكن هذه أنا موجود إن كان  أنا موجود في هذه الجمعة
 أنا موجود، نكمل الجمعة إن شاء الله. ف ادرسً  تريدون 

 طالب:.............. 
 . يرجع الفقه إن شاء الله بعد الحج، انتهى الروض لا لا الاثنين طارئ يعود إلى الجمعة، الاثنين  

 


